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تقدمه 


من قديم والجزيرة العربية تفيض على جيرانها 
والنيل الأزرقء وعطبرةء والسواحل الشرقية بصفة 
عامة وافرا ومتتابعاء وقد ساعد على هذا ضيق 
البحر الأحمر فى المكان المسمى «باب المندب» بحيث 
أصبح يحرض الناس على العبور وحين جاء الإسلام 
ساعد على أن تكون هذه المساحة المائية جسرا 
ثابتا لا يمتنع على الكتثيرين» فإذا أضفنا إلى هذا 
الرافد الشرقي رافدين آخرين في الشمال والغرب 
آدرکنا أنه لم يكن هناك مناص من عملية «التعريب» 
ولقد تم التعريب بالفعل حين تكونت مجموعتان 
كبيرتان أولهما: المجموعة الجعلية والكواهلية وتمثل 
عرب الشمالء وثانيتهما المجموعة الجهينية وتمثل 
عرب الجنوب في الجزيرة العربية.. 

لقد زاحمت هذه القوى العربية الجديدة مملكة 
«المقرة» الشماليةء ومملكة «علوة» الجنوبيةء بحيتث 
لم يمض وقت طويل إلا وتم ارتفاع الراية العربية 
فوق هاتين المملكتين بيد الحلف الذي تم بين 
«الفونج» و«العبدلاب» وقد تعلقت الأبصار-والقلوب- 
بهذه الراية لأنها ارتفعت في فترة كانت من أقسى 
الفترات التي مرت على القوى الإسلامية. ففي عام 
7ه /۱492 م سقطت أسبانيا بسقوط غرناطة 
وفي عام 922 ه /۱517 م احتل الأتراك مصرء وفي 
الوقت نفسه كان العراق مازال يعاني من عملية 
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الأخرى في قبضة العتمانيينء وكان المغرب قد فقد بريقه»ء آما المسلمون في 
الحبشة فبعد آن ارتفعت رايتهم في حماسة وضعوها في ذل.. وأصبحوا 
مغلوبين على آمرهم ! 

في هذه العتمة الحقيقية ظهرت ثلاث دول فتية في السودان هي ممالك: 
الفونج» والفور وتقلى» وقد آسهمت هذه الدول إسهاما راتعا في نشر الإسلام 
واللغة العربيةء فقد ارتفعت مآذنهم» وتحسنت لغتهم» وكان اهتمامهم واضحا 
باستقدام العلماء وإغرائهم بالبقاءء وكان اهتمامهم بنفس الدرجة باستقدام 
جيل من الصوفيةء مما تولد عنه جيل جديد هو جيل «العالم المتصوف» 
وقد كان من المناظر المألوفة هناك آن تحاط زاوية الشيخ بالدواب» وان 
يملا المدخل-كما قيل-ببغال الفونج والعرب» بل لقد كان المسئولون في دولة 
الفونج مثلا يخرجون في حملات منظمة لأسر مجاميع من الناس بقصد 
تعليمهم» فإذا آتمت عملية التعليم أطلقوهم لينشروا ما تعلموه بين قبائلهم.. 
كما أنهم كانوا يلاحقون العلماء الساطعين في آكثر من بلد عربي بالهداياء 
وبالدعوات للحضور. 

وقد ترتب على هذا مد الإسلام على مساحات كبيرة من الأرض ومن 
النفوس» وترتب عليه الوصول باللغة إلى درجة عالية من الإتقانء وللحقيقة 
يمكن القول بأن في عربية السودان جزالة وشدة أسرء وجهامة في القالب 
تذكرنا بما هو موجود آحيانا داخل المعجمات» ثم إن عامية السودان تعتبر 
من أفصح العاميات في العالم العربي» فالدخيل فيها قليل بسب عزلة 
السودانء وانطواء كثير من السودانيينء وهي تقرب-كما يؤكد الدكتور عبد 
الله الطيب-من لهجة بني أسد في الجاهليةء ومن هنا يقول الأستاذ حسن 
کا فی کان دکرواتی کی الباة إا أف لكت الأستاع إلى كن 
هذه الألفاظ. أو رأيتهم يبدلون الحروف على غير ما تعهد. فلا تعجل 
عليهم باللوم» وإنما اتهم نفسك بالعجمة آولاء وعد إلى كتب اللغة واستفتها 
تنبئك باليقين» ولهذا رآينا البعض-كالشاعر صلاح آحمد إبراهيم-يكتب 
تحت عنوان «نحن عرب العرب» ویقول: إن شعره خشن کالخیش» ویری آن 
تلك الخشونة هي الجزالة التي ظلت تميز الذوق السوداني حتى اليوم 
(1) ذكرياتي في البادية ص 221 وراجع مثلا خصائص العربية في السودان في كتابنا الشعر 
الحديث في السودان ص ا9 وما بعدها. 


وبصفة عامة فهم يستعملون متلا الأضاة بدلا من الغديرء والبطحا للمكان 
المتسع» والبرمة للجرة من الخزف, والقلوص للجمل الصغير, والتلتلة للحركة 
بعنف» والجداية للظبي» والحوار للتلميذ و الزول للإنسان» والسرحان 
للفجرء والكراع للرجل.. . الخ.. حتى أن الدكتور طه حسين حبن أخذ على 
الدكتور عبد الله الطيب ورود هذه الكلمات الفصيحة الخشنة في شعره 
رد عليه بأآن هذه الكلماتوآمتالها-من المتداول فى السودان» وآنها كما 
تمثل جزالة لغته تمثل جزالة قومه. وبصفة عامة فقن أعطى الناس لغة- 
وشعرا-شبيها بهم في إطار ما يطلق عليه اسم العربية في السودان. 

وابتداء فقد كان بينهم وبين القصيدة العربية «كمال الاتصال» للتشابه 
في المؤثرات-الجغرافيا والتاريخوالاعتماد على تقاليد الكلمة المسموعة 
عن طريق الإلقاء والغناءء والترنيم» بالإضافة إلى بعض الوراثات الأفريقية 
التي مازالت عميقة الجذور في النفوس. فإذا كان السودان القديم مثلا قد 
عرف فكرة «القربان البشري» بمعنى التضحية بالملوك للمصلحة العلياء 
فإننا نجد بعد ذلك في «سنار» عاصمة الفونج أن اخوة الأمير الذي يصعد 
إلى العرش كانوا يقتلون جميعا خوهفا من الفتنةء وفي «فاز وغلى» كانوا 
يشنقون الملك حين يمرض مرضا يحول دون قيامه بواجبه ولو ليوم واحد» 
وقد كان «الشلك»وهم من أكثر القبائل التي اختلط بها العرب-يتخلصون 
من «الرث» إذا مرض.. ولعل هذا يذكر بالموت الدرامي الذي يوجد عند 
السودانيين حين يحيط بهم الخطر فهم يرفضون الفرار ويجلسون على 
«فروة» استعدادا للموت» وقد بلغ هذا النوع من الموت قمته الحزينة فيما 
نعرف من موت الخليفة عبد الله التعايشي ! 

ومن عملية المزج الشديد بين العروبة والزنوجة ولد خط روحي حفر 
عميقا-ومازال-في النفسية السودانية وهو عالم التصوف. وقد اختلطت 
فيه الظواهر الإسلامية بظواهر«العرافة» و«الكجور» وتولد عنها-تحت ضغظ 
المؤثرات الأفريقية-الانصراف عن الذات الآلهية إلى الذات المحمديةء وما 
يسمى بقضية النور المحمدي السائر في العصور ثم كان التحول إلى حد ما 
إلى «الذات المهدية» ثم كان الانشطار حول شخصيتين يمتلان المهدية 
والميرغنية وهما السيدان عبد الرحمن المهدي وعلي الميرغني» بالإضافة 
إلى شخصيات أخرى صوفية ثانوية.. المهم أن الصوفية تدخل في نسيج 
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المجتمع السوداني» وأنه كان لها-ومازال-زي» وشمائر وايماءات خاصة«على 
قدر كبير من التركيز الدرامي»» في ضوء ما يسمى «بتسليك القوم . 

وقد قرب هذا شعرهم إلى حد ما من البسط القصصيء» وجعله يعتمد 
على «الموسيقا» اكثر من اعتماده على «الصورة» فهو في أكثر مراحله قد 
اه غ اا ی ق ا ا E‏ کا 
أمواج الفصحى أو العاميةء فإننا نرى أن أثره عميق في بنية القصيدة 
العربية في السودانء فكثير من البحور التي يتردد من خلالها الشعر السوداني 
هي البحور المستعملة عند الصوفية كالرملء والهزج» والخبب» وبخاصة 
عند هؤلاء الذين لهم صلة عميقة بالصوفية كالتجاني يوسف بشير, والناصر 
قريب الله ثم أن عندهم القافية التي تصلح للترنم» والتي تلتزم ما لا يلزم 
وما أكثر ظاهرة «التكرار» في شعرهم. كما أننا لا نعدم القصائد التي 
تتوافق مع الطبول والأصوات المنشدة» والتي تكاد تتحول إلى موسيقا خالصةء 
بالإضافة إلى خصائص في الرمز والأسطورة والاقتباس وطريقة التشكيلء 
وهذا ما يؤكد أن عندهم جانبا من الخصوصية في العديد من القنوات 
التي سار فيها شعرهم. 

إن الشاعر السوداني كما يتمتع بواقع خاص وتراث خاصء» يتمتع كذلك 
بكثير من القلق والشك والخوف والترددء وكثيرا ما ينعكس هذا على الأداة 
فبحوره في الغالب قصيرة ومجزوءةء وتفعيلاته قافزة»وصوره مجتمعة حول 
بؤرة واحدة نافرة وفي حالة شروع وحركةء ومقاطعه يغلب عليها النبر 
الحادء ثم انه يتعرض للجليل آكثر مما يتعرض للجميل» ويقترب من لغة 
الحياة لشدة انفعاله وقلة ترويهء فهو-وبخاصة في المرحلة الأخيرةيعبر 
أجمل تعبير عن هذا الشيء الذي يمكن أن يطلق عليه اسم «الواقعية 
العربية» والتي عبر عنها من قبل الآمدي بقوله: إنها الطريقة التي يخبر 
(2) في الطريقة القادرية مثلا يجلس المريد قبالة الشيخ بحيث تتلاصق الركب» وتوضع اليد 
اليمنى في اليمنى بعد صلاة ركعتين وقراءة الفاتحةء ثم يكون هناك دعاء وترديد كلمة التوحيد 
ثلاث مرات. وطريقتها أن تؤخذ كلمة لاء من طرفه الأيمن مارا بها إلى امريد إلى جبهته في كلمة 
«اله» ثم يفرغ كلمة «إلا الله» في طرفه الأيسر» مغمضا عينيه» ثم يوصي بالعديد من الوصاياءوقد 
كان بعضهم ينصب خباء على هيئة مسرح ووراءء مجموعة من الكباش» ثم يطلب الراغب في 
دخول «الطریق» فإِذا دخل خلطه بالکباش» ثم يقوم الشيخ بذبح كبش» وحين يسيل الدم يتوهم 
الناس آنه ذبح المريد. 
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فيها «بالشيء على ما هو عليه !« 

وفي ضوء هذا رأیناه يقدم الحياة من حوله-في الغالب-بلا حذلقةء ولا 
السودان «على ما هو عليه» ومن ثم سنقابل حشدا من الصور الشعبيةء ومن 
الوا ا ا افر رها ةه موك هة ايا ت 
وبأحاسيسه» وبخاصة حين يتوهم أن هناك ما يمس كرامته أو لونه.. في 
الداخل آو في الخارج ومن هنا يمكن القول بان الشاعر السوداني يحمل 
السودان داخله مرتىن لا مرة واحدة. مرة لأنه سودانيء ومرة لأنه سلاح في 
وجه أشياء يتوهم آنها ضده !فهو إلى حد ما في حالة انقعالء ومن الانقعال 
لا الثابت.. بل إن هذا الإيقاع قد يدفع إلى الرقص» وما أكثر الشعر السوداني 
الذي يدفع إلى الرقص في «حلقة الذكر» أو حلقة الحياة المهم أن الشعر 
فى كثير من المواقف تنبثق منه طاقة سحريةء تحول الآأحدات إلى صورء 
وتنقل الصور من عالم القشابه إلى عالم الرمز ومن غالم المجاز الذي له 
دلالة فكرية إلى عالم الأسطور قوسن اللحروف أن الدلائة فى الأسطوة 
من الأقنعة. 

لمهم آن هذا الجانب الصوفي القائم على الثبات. والمركز على التوحد 
مع الكون يتقاطع في جدلية حية مع عالم الواقع ويعطي هذا الشيء 
المسمى «بالروح المبدع» وفي الوقت نفسه يعطي «لمسة التفرد» في مسيرة 
الشعر العربي» ذلك لأنه لم يحدث في بلد عربي هذا الحوار الحي الذي 
وجا ووا روا اروا کے لمران وی ای وغ ایو دی 
عملية التمازج هنه إلا آنهم يعونها بحرارة.. بل وبصخب ! ذلك لأنهم بهذا 
ينخدعون عن أنفسهم وعن طبيعة بلادهم». ذلك إنهم يقولون إننا قوم شدة 
كجبالنا وقوم كرب كالصحراء من حولنا.. ولأنهم آهل البساطة والصرامة 
معا. 

ولا كانوا في الوقت نفسه على وعي بالثقافة في الخارج» فقد رأيناهم 
في الفترة الوجدانية شديدي الاتصال بالثقافة الرومانتيكية في الغرب» 
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وبالثقافة الواقعية فى الشرق.. ومن هنا يكونون قد أفادوا من ثلاث ثقافات 
كبيرة ھی ثقافة الزنوجة والعروبة.ء بالاضافة إلئ الثقافة الإنسانيةء وهذه 
«تركيبة» نادرة فی العالم العربى» لأنها ثلاثية الآأبعاد. 

وأخيرا فإنني-بالإضافة إلى موضوعية الدراسة-أرى جدوى دراسة كل 
شعب من خلال فنه الأول فإذا كان لكل حضارة فنها الأولء فانه لا خلاف 
حول أن الشعر هو الفن الأول للحضارة العربيةء ثم آنني من الذين يقولون 
أن الشاعر لا يكذب» حتى وان بدا شعره متناقضا مع الحياةء ذلك لأنه-في 
الحقيقة-يعبر بصدق عن روح هذه الحياة» ومن ثم رآيت أن أتحدث عن روح 
شعب منعزل إلى حد ما بحكم وضعه الجغرافي والتاريخي» ولكنه يضرب 
في صميم الأرومة العربية ! وفي صميم العملية الإبداعية. 
مما يرون ولكن من تاريخ ما يرون» وفي ضؤ هذا نحس أن هناك روحا ما 
سائدا بينهم» قد يكون هذا الروح هو روح الأمةء أو العنصر القادر على 
التجول فيها و وغلى کل فالشاعر العظيم هو الذي «يعي» هذه الروج» وهو 
الذي يحولها إلى نبض في شعره» المهم أن يمتاح الشاعر-بصدق وذكاء-من 
الحياة ومن الفنء وأن يوسع-ما استطاع-مساحة الشعر. 

وإذا كان لى أن أطلب من القارئ شيئًاء فان هذا الشىء هو أن يقراً 
هوامش الكتاب» فوضعها لا يقلل من أهميتهاء بل أن في الكثير منا مفاتيح 
لهذا الكتاب. 

ولن آنسى هنا شكر تلميذي-في جامعة آم درمان-الأستاذ أحمد محمد 
البدوي فقد زودني بثلات وثائق من خط التجاني يوسف بشيرء وشكر 
الصديق الدكتور محمد عبد الحي الذي كتب لي رسالة وضعتها في الخاتمة 
لأهميتها بالنسبة للشعر السوداني.. ومن قبل شكر الدكتور إحسان عباس 
الذي أفدت من ملاحظاته. 

والله يوفقنا لخدمة أمتنا العربية. 


«الدکتور عبده بدوي» 
1980/6/27 


العاب الأول 


قروبة السودان 


| - العروبة قبل ال سلام: 

وصل تدافع العرب من زمن قديم إلى السودانء 
فقد كان الطريق البحري الجنوبي تحت سيادة 
العرب حتى القرن الأول المسيحي» وقد كان العرب 
يعملون موردين محاصيل هذه المناطق» وقد استمر 
تدافعهم إلى عهد يرجع إلى ما قبل المسيحيةء بل 
والموسويةء وهناك ما يثبت الصلات التي كانت بين 
حمير وبلاد النوبة في عصر ما قبل الإسلامء وهناك 
رواية عربية تذكر أن أحد ملوك حمير قد جهز 
حملة إلى «البجة» للحصول على المعادنء ثم إن 
بلاد البجة عرفت هجرة الحضارة قبل الإسلام 
فقد استقروا عند «العتباري» وتلال «سنکات» وکان 
أن تحولوا من الوثنية إلى المسيحية» كما آن 
«الأنباط» عرقوا السودان قبل الإسلام وقد 
احتفظت بعض الأماكن في هذه المناطق بأسماء 
عربية قديمة كنجران التي كانت الاسم القديم لمملكة 
«بلو» في شرق السودان» ولعل «سوبا» محرفة عن 
«سبا» خاصة وأن هناك تشابها في نظام تولي الملك 
وقي طقوس العبادة بين «سوبا» السودانيةء و«سباً» 
العرة رة الان ها كاتا لكف عفر اة 
وإنما كانت تتخطاها غريا"' .. ومهما یکن من شيء 
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فبمرور الزمن صبت ثلاثة نهار بشرية في السودان الشمالي عن طريق 
الشرق والشمال والغرب» ومن ثم كان تشكيل البلاد من مجموعتين عربيتين 
كبيرتين هما: -١‏ المجموعة الجعلية والكواهلة وتمثل العدنانيين من عرب 
الشمال في الجزيرة العربية 2- المجموعة الجهنية وتمثل القحطانيين من 
عرب ابوت فى الجزيرة العربية. 

وقد ظلت عملية التقاطر العربي-قبل الإسلام وبعده-حتى تمكنت من 
إقامة حجاب حاجز بين مملكة «علوة» الجنوبيةء ومملكة «المقرة» الشمالية. 
ثم كان تداعي هذا العالم المسيحي حين تلاقت القوة العربيةء وبخاصة هذا 
الالتقاء الذي كان بين «عبد الله جماع» شيخ العبدلانء وبين «عمارة دونقس 
من الفونج» وهكذا لم يكد ينتهي القرن السادس عشر حتى كان وادي النيل 
من شلالات «حنك» إلى نهر «الرهد» قد خضع لهذه القوة الجديدة.. وحقا 
لقد كان لميلاد السودان العربي صدى انتصار بين جميع المسلمين في كل 
العالم» ذلك لأنه ولد بين حقبتين من آقسى الحقب على الإسلام» ففي عام 
(897 ه-۱492 م) سقطت أسبانيا العربية بسقوط غرناطةء وقامت عملية 
رهيبة لطرد العرب» وطمس حضارتهم» وفي عام (922ه ۱517 م) وقعت 
مصر فريسة في يد الآتراك العثمانيين. أضف إلى ذلك أن العراق كان ما 
ذال يعاني من عملية تخريبيةء وأن الشام تسلمتها القوة العثمانية من مصرء 
وآن المغرب كان قد فقد بريقهء ون المسلمين في الحبشة كانوا قد غلبوا 
على آمرهم کذلكف 2 . 

المهم أن الله فتح على المسلمين بثلاث ممالك إسلامية في السودان 
هي: مملكة الفونج» ومملكة الغورء ومملكة تقلى» وقد كان لها دور كبير في 
تعريب ونشر الإسلام على مناطق شاسعة في القارة الأفريقية» بل وقي 
وجود خصائص للعربية هناك المهم أن هذا العالم قد تشكل باسم الإسلام 
وباسم القبلية في آن واحد» وقد أصبح في الوقت نفسه منطقة جذب 
إسلامي-نظرا للحاضر السيى للمسلمين في هذه الفترةء ومن ثم كانت 
الهجرات والإغراء بها إلى هذا العالم» وبخاصة إلى «سنار» ذلك لأنهم 
كانوا يقطعون العلماء والمتصوفة بمجرد وصولهم» وكانوا ينظرون إليهم 
نظرة مليئة بالتقديرء وكانوا يدفعون بدعواتهم الصالحة الأعداءء وقد 
ظهر بفضل هذه الهجرات» وبمحاولتهم الاتصال بعلماء الأزهر شعر كثير 
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خد وای تى استقام على عردم وع آته ارک اة اتداكا ما 
ورتاء إلا آنه وقف عند نظم العلوم» وظهرت فيه نفحات صوفية, وتأآثر 
ا الاو امن اقرا كر ادات ار اد 
التي كانت تعاصرهم أو تسبقهم قليلاء ثم كانت المسيرة فيما تلا ذلك من 


2- السودان فى الترات العربی: 

التفاتات المؤرخين والجغرافيين العرب كثيرة بالنسبة للسودانء ولعل 
الواقدي في كتاب فتوح مصر والإسكندرية (ت 207 ه-823 م) ول من 
يقابلنا في هذا المجالء فهناك رواية حول آنه لما آخبرت الجواسيس الماكة 
أرمانوسة بمسيرة عمرو بن العاص إلى مصر كتبت إلى أبيها المقوقس 
بعزمها على الحرب» وطلبت منه النجدة «وقالت للرسول: أسرع وعد بالجواب 
سريعا» فلما استشار المقوقس خاصته أشاروا عليه بطلب النجدة من ملك 
البجة وملك النوية بصفة خاصة» فلما انتصر العرب» دخل بطلوس كهاه8 
القائد البيزنطي في البهنسا بصعيد مصر المعركةء وكان أن جمع وجوه 
القوم وقال فيما قال «.. وهؤلاء العرب طماعةء وقد طمعوا فينا وآتوا إلينا 
يريدون أن يملكوا بلادنا ويخرجونا من أرضناء كما طمعوا في ملك الشام» 
ولكنه هزم وبخاصة بعد أن خذله ملك البجة وملك النوبة.. ويجيء دور ابن 
عبد الحكم (257 ه-ا87 م) في فتوح مصر والمغرب فيذكر أن عمرو بن 
العاص دفع بنافع بن عبدا لقيس الفهري إلى النوبةء فلما عزل عمرو وتولى 
الأمر عبد الله بن بي سرح غزا «الأساود وهم النوبة» سنة إحدى وثلاثين. 
وقد أظهر النوبيون مهارة في النبالةء وكان أن أصيبت أعين بعض المسلمينء 
ومن هنا شهدوا لأعدائهم وسموهم «رماة الحدق» وقد ذكر البلاذري أن 
الأعبن المفقوءة كان عددها مائة وخمسين عيناء وهى تلك الموقعة التى قال 
فيها الشاعر: ۰ ۰ 

لوقه تى ي قل يو دو 

والخيلتعدووالدروع م ثتقلة 
ترى الحماةحولهامجدله 
كانه أرواح الجميعمهمله 
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وعلى كل فقد هادنهم عبد الله بن سعد «إذا لم يطقهم» 

وقد ذكر الطبري (310 ه-932 م) في تاريخ الرسل والملوك آن آهل مصر 
نصحوا بعدم التعرض لهم وهو يسميهم «النوب». 

وقد تعرض اليعقوبي لهم (284 ه-897 م) في كتاب البلدان وكانت وقفته 
الطويلة عند البجةء وقد ذكر د . مصطفى محمد سعد أن أهم ما تضمنته 
النصوص العربية القديمة الإشارة إلى أمرين هامين هما كثرة مناجم الذهب 
والزمرد في أوطان البجةء وهجرة كثير من القبائل العربية إلى أوطان 
البجة والعمل في مناجمهاء وإذا كانت مثل هذه العلاقة-على نحو ما نعرف 
من قبيلة بلى-معروفة قبل الإسلام» فان هذه الهجرات كثرت بعد الإسلام 
وبخاصة حين اهتم المجتمع العربي بالمعادن والجواهر النفيسة. 

.. والجدير بالذكر أن هناك إشارة في معجم البلدان ص 363 تشير إلى 
أن ملوك النوبة كانوا يزعمون آنهم من حمير ولقب ملكهم كابيل-يؤكد هذا 
كذلك ابن خرداذبة في المسالك والممالك 7ء والمسعودي في كتاب التنبيه 
والأشراف-كما أن إشارات المسعودي واضحة في أن كثيرا من بني أمية في 
محنتهم-بالإضافة إلى شيعتهم من آهل خرسان-قد دخلوا أرض النوبة 
وتوسطوا أرض البجةء وهناك قصة تدور حول آن المهدي سأل محمد بن 
مروان عما جرى بينه وبين ملك النوبة فقال: لما التقينا آبا مسلم وانهزمنا 
وتشتت جمعناء وقعت آنا بأرض النوبةء فأحببت أن يمكتني ملكهم من المقام 
عنده زماناء فجاءني زائرا» وهو رجل طويل آسود اللون. فخرجت إليه من 
قبتي وسآلته أن يدخلهاء فأبى أن يجلس إلا خارج القبة على التراب 
فسآلته عن ذلك فقال: أن الله تعالى أعطاني الملك فحق علي أن أقابله 
بالتواضع» ثم قال لي: ما بالكم تشربون النبيذ وأنها محرمة في ملتكم 
قلت: نحن ما نفعل ذلك وإنما يفعله بعض فساق آهل ملتناء فقال: كيف 
لبست الديباج ولبسه حرام في ملتكمء قلت: إن الملوك الذين كانوا قبلنا 
وهم الأكاسرةء كانوا يلبسون الديباج» فتشبهنا بهم لئلا تنتقص هيبتنا في 
عين الرعاياء فقال: كيف تستحلون آخذ مال الرعايا من غير استحقاق ؟ 
قلت: هذا شيء لا نفعله نحن ولا نرضى به» وإنما يفعله بعض عمالنا 
السوء. فآطرق وجعل يردد مع نفسه: يفعله بعمض عمالنا السوء ثم رقع 
رأسه وقال: إن لله تعالى فيكم نقمة ما بلغت غايتهاء اخرج من أآرضي حتى 
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لا يدرکني شۇماف . 

... وبصفة عامة فقد تعرضوا للدول المسيحية الثلاث التي قامت في 
هذه. الرقعةء وكيف انهارت وانعقد اللواء للإسلامء وكيف كانت طبيعة 
العلاقات سلما وحريا على رقعة كبيرة من التاريخء ويلاحظ بصفة عامة 
أنهم تناولوا السودان ” بشيء من الاستخفاف والتطرف وعدم الإنصاف 
وقد أنصف ابن حوقل (ت 350 ه-961 م) في كتاب صورة الأرض النوبة 
وسخر من البجة» أما بو الفدا (ت 732 ه-ا133م) فيشمل الجميع بالسخرية 
بعد أن ينقل أن لهم خصالا عشرا هي: تفلفل الشعر. وخفة اللحي» وانتشار 
المنخرينء وغلظ الشفتين» وتحدد الأسنان» ونتن الجلد» وسواد اللونء وتشقق 
اليدين والرجلينء وطول الذكرء وكثرة الطرب.. ومع أن هذه الصفات لا 
تنطبق تماما على النوبة والبجة إلا أنه يضعهما داخل هذه الداثرة وقد كان 
الإدريسي (ت 560ه-165 م) أكثر دقة حين قال في كتابه «صفة المغرب 
وأرض السودان ومصر والسودان» فقد قال: جميع بلاد أرض النوبة في 
نسائهم الجمال» وكمال المحاسن» وشفاههم رقاق» وأفواههم صغارء 
ومباسمهم بيض» وشعورهم سبطة.. الخ مع ملاحظة أنه يخرج من هذه 
المحاسن البجة.. وهذا يذكرنا بما قاله عنهم ابن جبير (614 ه-217ام) في 
تذكرة بالإخبار عن أتفاقات الأسفارء فقد قال فيما قال: وهذه الفرقة من 
السودان فرقة آضل من الأنعام سبيلاء وآقل عقولاء لا دين لهم سوى كلمة 
التوحيد التي ينطقون بها إظهارا للإسلام» ووراء ذلك من مذاهبهم الفاسدة 
وسیرهم مالا يرضي ولا یحل! 

ثم يتوالى حديث المؤرخين المسلمين وهو يدور في الغالب حول الصراع 
بين الخلفاء وبينهم حين كانوا مثلا يقتصرون في أداء «الخمس» لعمال 
مصرء على نحو ما يذكره ابن الآأثير (ت 630 ه-232ام) في الكامل في 
التاريخء وقد أمر بقتالهم المتوكل» فلما تغلبوا على من أرسل إليهم مسك 
عنهم «فطمعوا وزاد شرهم» ولکنه آلح على قتالهم حتی طلب ملكهم «علي 
بابا» الآمان وآداء الخراج» و يقال انه كان معه صنم من حجارة كهيئة 
الصبي يسجد له. 

آما أبو شامه في كتاب الروضتين في أخبار الدولتين فيتعرض لوقمة 
السودان بين القصرين ومنه نعرف آنه أصبح لهم. ثقل في مصرء وكيف 
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أمر صلاح الدين بنفيهم» وقد استبشر الشاعر العماد وكتب قصيدة معبرا 
عن فرحه بهذا النفي مفتتحها: 

بالمللكالتاصراشتتارت 

فيعمصرناأوجهالفقضائل 

ثم يعرض لمن يسميهم «السودان والعبيد من بلاد النوبة» وكيف خرجوا 
قي أمم عظيمة قاصدين ملك مصر. وعاتوا في طول الطريق فساداء وقد 
تمكنوا من بلاد الصعيد» ثم كيف أنفذ إليهم الملك أخاه شمس الدولةء وكان 
أن قال آبو الحسن بن الذروي قصيدة طويلة منها 

لابد للتوب ة هنن لنلويبة 

ترضى لسخط الكفردين الإله 

ثم يؤرخ ابن ميسر(677 ه-۱288 م) في أخبار مصر كيف آن الأتراك 
كانت لهم غلبة على الحكم» ولكن أم المستنصر غيرت هذا الميزان-وكانت 
جارية سوداء استكثرت من العبيد إلى آن صار العبد يحكم حكم المولى. 

... وعلى كل فما يحكم الأمر هو الالتزام بالجزيةء فحين كانوا يؤدونها 
كانوا يمدحون''ء وهذه النبرة موجودة عند المؤرخين الإسلاميين على نحو 
ما ذكره بيبرس الدوادار (ت 725 ه-۱325 م) في زبدة الفكرة في تاريخ 
الهجرةء وعلى نحو ما ذكره أبو الفدا (732 ه-ا۱33 م) في المختصر في 
آخبار البشرء والدمشقي (ت 739 ه-1338 م) في نخبة الدهر في عجائب 
البر والبر”'ء وابن فضل الله العمري (ت 749 ه-1348 م) في مسالك 
الأبصار في ممالك الأمصار”'» وابن أبي الفضائل (ت 759 ه-1358م) في 
كتاب النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد» وابن بطوطة 
(ت 779 ه-377ام) في تحفة النظار في غرائب الأبصار وعجائب الأسفار“'» 
وابن الفرات (ت 807 ه-1405 م) في تاريخ الدول والملوك. ومما كتبه ابن 
خلدون (ت 808 ه-۱406 م) في العبر وديوان المبتداً والخبر نعرف واقعة 
السودان بمصر واستيلاء نور الدين شاه بن آيوب على النوبة وكيف آنه لم 
يجد في البلاد خرجاء ولا في البلاد بأسرها جباية «وأقواتهم الذرة وهم 
في شظف من العيش ومعاناة للفتن» بل إننا نحس أنه متعاطف معهم» 
ومشير-كعادته-إلى أن العرب هم الذين خربوا الحياة هناك" و يلاحظ 
أن القلقشندي (821 ه-۱4۱8 م) في صبح الأعشى في صناعة الإنشاء 
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والمقريزي (ت 845 ه-۱445 م) في المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 
وابن الوردي ا86 ه-1457 م في كتابه خريدة العجائب وأبو المحاسن (ت 874 
ه-۱469 م) في النجوم الزاهرةء وابن ياس (ت 930 ه-۱523) في بدائع 
الزهور في وقائع الدهورء وآبن عبد السلام (ت ا93 ه-۱525 م) في الفيض 
المديد في أخبار النيل السعيد قد قدموا الكثير عن النوبة والبجة بصفة 
خاصة.. ومع أن الكتب تنقل عن بعضهاء وتحمل لهجة التحامل إلى حد ما 
علیهم» إلا آن ابن خلدون-كما مر بنا امتداد الرآي له قديم-كان متعاطفا 
معهم» فقد جعلهم مدنية في مواجهة البداوة. 

على أنهم إذا كانوا قد أرخوا لفترة الصراع بينهم وبين من يمثلون 
الخلافةء فانهم لم ينسوا أن يؤرخوا للفترة المسيحيةء وكيف أن الحكام لم 
يرغموهم على ترك المسيحيةء بل لقد كان الولاء للمسيح مصحوبا بالولاء 
للسلطان على نحو ما نعرف من يمين الولاء للملك شكنده» حبن آجلس على 
الحكم على نحو ما ذكر ابن أبي الفضائل'ء ومن خلال ما كتبه مثلا أبو 
صالح الأرمني نعرق آن المسيحية لم تكن على سطح الحياة وإنما كانت 
ضاربة في الأعماق فقد كان مثلا في مدينة «علوة» أربعمائة كنيسةء وأن كل 
أهلها كانوا من النصارى اليعاقبةء ومثل هذا يقال عن مدينة دنقلة التي 
كانت بها أبنية تحاكي «أبنية العراق» آدخل فكرتها رفائيل ملك النوبة إلى 
آخر اثقتين وتسعين وثلاثمائة'.-وبصفة عامة فقد تتصرت الممائك اثلاث 
(النوبةء المقرةء وعلوة).. وأخيرا كان انحسار المسيحية بسقوط دنقلة عام 
8 م» واعتتاق ملوك المقرة الإسلام» وتغلب الفونج على علوة عام 505ام. 


الضخر في العصر الفودجي 
(0۰۹ھ- N»‏ 0 


دار نقاش طويل حول الطريقة التي كتب بها 
الشعر فى هذه الفترات» فقد أكد البعض على أن 
الفشعر لكب على الساحة السودانية كان 
بالفصحىء» وكان امتدادا للفصحى في جميع 
مراحلهاء وكان هناك من رأي أن هذا الشعر بدا 
عاميا للتعبير عن حاجات الحياةوالنفس-من حوله» 
وأنه قد ارتبط أساسا بالغناء على حد ما نعرف 
من هذا الغناء المسمى «النميم» والذي يدور ساسا 
حول حث الإبل وحول التشوق للحبيب» وهذا النوع 
المسمى «المطرق» لأنه يقترن بصوت طرق عصاء 
بالإضافة إلى شعر مادحي النبي» والى نوع من 
الغناء الصوفي الجماعي يسمى «كرير» يشترك فيه 
اليل را ما ا ا ق 
ارتفع بعد ذلك إلى حالة بين العامية والفصحىء 
فاقدة إلى حد ما النظام الموسيقي» والأحكام 
الأعرابي» فالشاعر لم يكن يقود الكلمات وإنما هي 
التي كانت تقوده وتفرض نفسها على قوانينه" 
وعلى كل فطبقات ودضيف الله مليئة بآنماط كثيرة 
من هذا الشعر الذي يدور ساسا حول عتصري 
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المدح والرثاءء. وحول بعض التهويمات الصوفيةء وحول نظم بعض العلوم 
ومن الملاحظ آن كل ما قالوه كان محكوما بدائرة التقليد للشعر القريب من 
عهدهم وهو ضعيف أساساء وما كانوا يسمعونه من الشعر الذي يقال في 
فترتهم الزمانية وهو ضعيف كذلك. ولهذا جاءت نماذجهم مجرد نظم غثء 
وان كان يشيع منها في بعض الأحيان عبير شاعري حين يتوكئون على بعض 
شعراء الصوفية كابن الفارض» على نحو ما نعرف مثلا من شطح موسى بن 
يمقوب: 
سلام على قوم إذا ذكراسمهم 
تهتاك استارالي م برجغةة 
تلاألأت الأنوارمننحوخالقي 
بوقت قيامي أو جلوسي بخلوة 
نظرت إلى المحفوظ في كل ساعة 
تناهيت عن إظهارحكم الدهية 
أمرعلى اآفاق أنظرمابدا 
فأخبرعن ذكرالنواحي الغريبة 


وقد يخضعون الشعر لقضية الترنيم والسماع فيتخففون من القافيةء و 
يشبعون الحروف» كقول الشيخ مكي الدقلاشي: 
اللەهليعمدةفيكلنائبة 
آقول في كل نايبةحسبي الله 
أماعملمت بأن‌الشاهدالله 
إلى متى أنتفيلهووفي لعب 
فمامقالكفيمايعلمالله 
تب يابن آدم مادمت في مهل 
واستغخفرالله إنالغافرالل4 
وإذا كان آغلب ما قيل كان يدور حول السلطان والطبقة العليا حوله 
فإننا لا نعدم أنغاما آخرى ترددت حول العلماءء أو قيلت للتنفير من الوقوف 
بأبواب السلاطين على نحو ما نعرف من قول ينسب إلى فرح ود تكتوك.. 
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ياواقفاعتد آيواب السلاطين 


ارفق بتنفسلالكا من هموتحزين 
تأتي د ۰ 5 اک ي ذل و۰ ٠‏ م 


وكسرنفس وتخفيض وتهوين 

آودفشعضرفهذافي ‌الجانين 
وكم يحاكي لمسجون يدوم له 

وكم من السجن في أيدي المساجين 
أن كنتت طلب عزالافتاءله 

فلاتقةقفضعمتد أبواب‌السلاطين 
.. ألا الزم العلم والتقوى ومانتجت 

من‌الثتمارتفزبالخردالعين 
خل الملوك بدنياهموماجمعوا 

وقم بدينك من فرض ومستون 
استةنبيباللە عن دنياالملوك 

كمااستغنى الملوك بدنياهم عن الدين 


وبيصفة عامة فالمناخ العام الذي يعيش فيه الشاعر هو مناخ 
القرآن والسنة والتصوف. وقليل من الشعر السابق عليه أو المعاصر 
لهء وأقل القليل من الشعر القديم وجميعها لا تقدم شعرا متوهجاء وإنما 
تقدم نظما ضعيفا في الشكل وفي المضمونء» ذلك لأن المناخ التقافي لم يكن 
یساعد على التوهج ولآن الشعراء لم يحتلوا مكانة بارزة في هذا العصرء 
ولأن العربية لم تكن قد رسخت في الحياة وعلى الألسن» وفي «طبقات 
ودضيف الله» النماذج الكثيرة التي تدعم ما نقول على حد قول شاعر 
یسمی «آبو النور» في رثاء شيخ يقال له «أبو إدريس» 
صوقي الصفغات قذاك شي خي 
آبو إدريس الورع اللوجول 
لاد شتاق ال لذاتة يها 
من مأكول ومشروب العسول 
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رار ورا اني 
أحب الجوع واأكحتسب التنتحول 
ولاغرض لشيءب :نت سبول 
وقد ت خ اة هده ‌الحختزرالخشمى 
بدفع‌اللە من أسدشبول 
ولعل هذا الأنموذج وغيره يؤكد على ما ذهبنا إليه من أن الشعر في 
اردان قن تي فو احلا العامة رمن اا ركا لها ون الج دف 
خلق الصورة التي صار عليها ١.‏ ۰ 


2b 
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الحواشي 


)١*(‏ راجع تشحيذ الأذهان للتونسي ۱22 , 23ء تاريخ الثقافة العربية. د عبد المجيد عابدين ص 
5 ودراسة عن الأدب السوداني قبل القرن 19 للدكتور إحسان عباس بمجلة القلم الجديد-العدد 
6 شباط ۱953- . تراث الشعر السوداني. عز الدين الأمين 22. 

(*2) طبقات ودضيف الله۱54. 

(*3) راجع الطبقات ۱49 (ط منديل). 

(*4) الطبقات ص ۱5, ۱6ط صديق» الشعر الحديث في السودان د . عبده بدوي 96 وما بعدهاء 


تراث الشعر السودانى. عز الدين الأمين ا3. 


27 


الشعر في العصر التركي 
O(ANARO RNA)‏ 


استطاع الفتح التركي أن يحرك إلى حد ما 
العزلة التي كان يحياها السودانء فقد فتح البلاد 
للسياح والمكتشفين والمبشرين» وشجع على التعليم 
ودفع بالبعض إلى الذهاب إلى الأزهرء كما أنه أدخل 
المطبعة وأقام مصنعا للورق لأول مرة بالبلادء وفي 
الوقت نفسه هز الإحساس بالقبيلة, وبالعزلة. 
وشجع على التحولات السكانية نظرا لقيام بعض 
المدن التي كان من همها مدينة الخرطوم» وفي 
الوقت نفسه ألغى تجارة الرقيق, وقام بعدد من 
الإصلاحات.. . وعلى كل فنحن لا نكاد نجد لهذا 
أثرا في الشعر في أول الأمرء ذلك لأن الحظ 
الواضح للشعراء كان هو الحظ الديني» فالدين 
كان هو المناخ الحقيقي الذي يتتفسون فيهء على 
حد ما نعرف مثلا من الشيخ الأمين الضرير الذي 
مدح النبي عليه الصلاة والسلام بقصائد منها 
قصيدة تضمنت كل سور القرآنء وهي القصيدة 
التى بدآها بقوله: 

یارب صل غلی من کان قات 

بکر الوجود به عمراننا اتصلا 
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وختمها بقوله: 
إخلاصە فلق الإشراق إذوض حت 
للتاس أخلاق هذا الخاتم الرسلا 
ثميقول بعددعاءطويل: 
والآل والصحب والأزواج كلهم 
وكلمتبع من قدرد كملا 
كما أن له منظومة نبوية تمكن قراءتها من البحر الكامل ومن مجزوئهء 
وهی تبداً هکذا: 
E E EEE EO‏ 
منآمتابهداه إذد قد صانه 
نسباصريحاعن ختنى ومكانه 
في القرب لم يدرك رسول ذوشنا © 
وهم يحرصون في قصائد المدح النبوي على البدء بالغزلء أو التشوق 
إلى آماكن بأعيانها كنجد» وقد يجيء ذكر النبي في آخر قصائد من يمدحون 
أو يرثون على نحو ما نعرف من شعر أحمد الأزهري وإبراهيم عبد الرافعء 
وكثيرا ما نرى التآثير القرآني واضحا.. ثم انهم مدحوا الحكام وذكروا 
مآثرهم على نحو ما هو معروف من قصيدة الشيخ أحمد محمد جداوي 
في قصيدته التي تقع في ستة وخمسين بيتا والتي مدح بها حكمدار السودان 
محمد رؤوف باشاء وتبداً بقوله: 
وافي زمان الأنس وال ت بشير 
والصزوالإقبال والتيبسير 
ويبدتب كل مسرةأي امتا 
وصفت لياليتامن‌التكدير 
والروض أيتع زهرهإذنسمت 
ريح الصبافقيهبتشرعبير 
ثم نراه يمدح محمد رؤوف باشاء ثم يمدح الخديوي توفيق» ثم ينتهي 
بالصلاة على النبي وآله» ولا ينسى أن يذكر اسمه.. 
ثشمالصلاةملى النبي وآله 
السانرينبسيرةالمبرور 
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ماقالهالأسوانيأحمدناظما 
وافي زمان الأنس وال تب شير 
ومثل هذا فعل محمد حسين بركاره حين افتتحت مدرسة بربر عام 
9 ه-۱875 م. وفي شعر هذه الفترة نصل إلى إشارة لها دلالهتا ذلك لآن 
الشيخ أحمد الأزهري مدح أباه لإإخضاعه بعض الجبال في السودان» مؤكدا 
على أبيه «إسماعيل الولي» الذي قد أذن له الله ورسوله في عملية الخروج» 
فهو قد فعل ما فعل بتكليف ديني» والقصيدة تدور حول هذا الإذنء وحول 
الإنكار على الذين يخالفون في ذلك وقد جاء فيها: 
أآدرذكر إسماعميل بين المحافل 
ولوهازلا وآأطرب بقلب غافل 
.. ومن حضرة الرحمن والمصطفى أتى 
له الإذن حتى ساربين الملحافل 
وكان دليل الأذن صولتهالتي 
عليهاثوى في آأرض كفرآسافل 
..ولاتعتبرأآقوالغمرومتكر 
على آولياءالله من غيرطائل 
.الع تر آن الله مز حخالال ق 
E EEE E EEE‏ 


فقال رفعتابعضكمفوق فاذكر 
ترى رفع بعض فوق بعض المقابل 


E EEE E E EE 
قري ب افرش م لتاقل‎ 

وبصفة عامة فالمدح يغلب عليه الفتورء والتقريريةء ونظم بعض الأحداث. 

ولوق خم ارول من هذا كى كر من هدا القن فة 
كشخصية أي رئيس عادي» فالشخصية في المدح كانت غائبةء ذلك لأن 
المقصود كان إظهار مهارة في عملية الشكل» أما المضمون فقد كان رداء 
فضفاضا-كعادة الشعر القديم-يمكن أن ترتديه أكثر من شخصيةء ومن 
المهارات العقلية أيضا في هذه الفترة قصيدة مادحة للشيخ عبد الله أبي 
المعاليء فقد كتب بيتا بالحبر الأحمر, وييتا بالحبر الأزرق. فإذا قرأت 
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الأحمر كان من مصطلح الحديث» وإن قرأت الأزرق وحده كان في رجال 
الحديث» وأن جمعت بينهما كان في مدح الشيخ إسماعيل الولي . 
وقضية المراثي لا تبعد عن هذه الصورة التي رسمت للمدح» فهي تدور 
غالبا حول شخصية سرعان ما يجردها الشاعر فتصبح كنز الهدايةء ومصباح 
الولايةء والقائم بالليلء وشيخ الشيوخ» وفي الوقت نفسه قد يطلق الشاعر 
عليه بعض المصطاحات الصوفة كقطب الرقت وضصاحب الكشف. 
أما الظاهرة المافتة حقا في هذه الفترة فهي اشتغال شاعر كبير فيها 
بالثورة العرابيةء ذلك أن هذا الشاعر هو الشيخ يحيى السلاوي الذي ما 
کاد یسمع بھا حتی شغل بهاء ثم انه حب أن يعيش داخل هذه الثورة» فكان 
آن عزم على السفر إلى القاهرةء وحين لم يستجب أحد لما آراد تجاوز 
مصطفى باشا ياور مديرية دنقلا إلى محمد رؤوف باشا حكمدار السودانء 
فقد أبرق إليه قائلا: 
مولاي معزت رح لي 
وغشدوت » تق صوص الح ناح 
ع ودت ت يه. ولاج تلاح 
ويرى الشاعر نفسه في القاهرةء و يعيش في قلب الثورة مع الناس» و 
يعرف كيف يشق طريقه إلى الزعيم آحمد عرابي الذي حين نس إليه طلب 
منه مناصرة الثورة بالشعرء فما كان منه إلا أن كتب بائيته المشهورة من 
تسعة وتسعبن بيتا «وقد كان من أهمية هذه القصيدة أن طبعت بماء الذهب 
وبيعت في شوارع القاهرة كل نسخة منها بجنيه ذهبا/ . وقد جاء فيها: 
شخغخل‌العدابتشتت الأحزاب 
واللەهناصرنابسيف عرابي 
والقطرفيهمنالرجال كفاءة 
للحادتاتفهمأولوالألباب 


وحميةهة الإسلامتةقضي يبالوقا 
امال یکل امریئ آواب 
ومحبة الوطن العزيزتحتهم 
وال تتح آذن باتبياامع صواب 
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والمشركون خواسرفي سعيهم 
هزمواوقدنكصواعلى الأعقاب 
هيابتاياأهلمصرإلىالرضا 
والفوزفي العقبى بغيرحساب 
أنتم أولوا الهمممالتيبسهامها 
كممن عدوآب شرإياب 
انتمولاةالملجد أرياب‌النتنهى 
والحريبظهرعتد صدم مصاب 
.. وأخيرا يؤرخ للثورة بقوله: 
هذي مآثنرك الجميالةزيتت 
رمضان بالترغيب والإرهاب 
ثخنمانعهشرمتەهقدأرختها 
يالله نصرتتناوسيف عراسي 
68 791 156 283 
= 1298ھ 
والقصيدة «منشور ثوري» نادر بين الأشعار التي قيلت في الثورة العرابيةء 
فهي تجيء في مقدمتها إخلاصاء وفهما للقوى المتصارعةء وحشدا للقوى 
التي كانت حول الثورة كالشيخ محمد عبده» والسيد البكري» والشيخ عليش› 
والنجارء و «البرنسات».. الخ و هو يعلم ما للخلافة من أثر في الوقوف إلى 
جانب الثورة فيطلب منها العونء وفي الحقيقة أنها تفضل كثيرا من الشعر 
المصري الذي قيل في هذه الفترةء والذي دار بصفة خاصة حول الثورة 
العرابية. 
وبصفة عامة إذا كان يغلب على الشعر في هذه الفترة الصنعةء والحماسة 
والمباشرة» والتآثر بالقرآن والحديث والعلوم التقليدية. واصطياد الأمتال 
والحكم-وقد كان هذا ميراث الفترة السابقة-فآنه في هذه الفترة ظهر أثر 
ضئيل للاتصال ببعض النماذج العالية في العصور الأدبية الشامخة. 


المحدية والمعدي 


كان السودان مهيا للثورة.. فقد كانت هناك 
أشياء كثيرة تهين البلاد لحدث كبير» وكانت هناك 
قسوة الحكام الأجانب» وكان هناك التعطيل لقدرات 
السودانيين والاستعانة بالأجانب في العديد من 
المجالاتء وقد لعب الحكام دورا شرسا في البلاد 
فقد كان هناك التعالي على المواطنينء وكان هناك 
«جبي الضرائب» بعنف» ولقد كان كل هذا يقع على 
الفقراء من الناس. أما الأغنياء فكانوا يتحايلون 
على عدم الدفع» وكان هذا يقبل منهم» وقد أشار 
الشيخ محمد شريف آلي شيء من هذا في قوله: 
وما بت السودان حكم حكوم 
آلي أن أتى ضعف المطاليب من مصر 
فكا لثلث والثلثين للمير وحده 
وللشيخ والنظار أضعافه فاد( 
بضرب شديد»ثم كتف مؤلم 
ومن بعده الإلقاء قي الشمس والحر 
وآوتاد دي الأوتاد من بعض فعلهم 
وأشنع من ذا كله عمل الهر 
وقد دفع هذا البعض آلي الهجرة آلي الأطراف 
البعيدة عن الحكام كالقلابات وبحر الغزال ودار 
فور كما أن هذا الواقع السياسي سمح للحكام آن 
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يفضلوا قبيلة على قبيلة. وطريقة صوفية على طريقة صوفيةء وجماعة 
سياسية على جماعة أخرى ليزداد التمزق.. وفي الوقت نفسه كانت كل 
الخيوط التي تحكم مقدرات البلاد في يد الأجانب» وقد وصل الأمر إلى 
عدم احترام مشاعر السودانیین فکان آن ولی سعید باشا عليهم «آراكیل بك 
الأرمني» فلما غضب بعض المتنورين لتولي مسيحي عليهم أرسلوا إلى سجن 
بالإسكندريةء وقد تمردت حامية «دارة الجند» وقالوا: لن يحكمنا نصرانيء 
وكان أن أعلن القائد «سلاطبن» إسلامه» على أن مايحکم الأمر كله أن 
الأوربيين الذين تولوا المناصب هناك قد كانوا ينطوون على كراهية الإسلام 
وعلى محاصرة تياره المتدفق إلى الجنوب.. و بالإضافة إلى هذا كانت 
هتاك مجاولة لتخرب الاأقتصاده ركان موقف مض ر المتردد تجاه التورة 
وكان جثوم الإنجليز للسودان كالأسد» فقد خططت إنجلترا لتمسك بكل 
الخيوط. وقد أمسكتها جميعا في نهاية الأمر. 

إزاء هذا كان من الطبيعي جدا أن تتفجر ثورة في السودانء وفي هذا 
المجتمع المسلم ما كان ليسمح بثورة إلا إذا كان وجهها إسلامياء وسرعان ما 
وجدت العناصر العربية المغلوبة على أمرها في هذه الثورة متتفسا.. وقد 
كان وراء هذه الثورة التاريخ الإسلامي كلهء ومن ثم كانت نقطة البدء من 
النبي عليه الصلاة والسلامء ومن فكرة رائعة هي فكرة النور"ء ومن هذا 
التراث الوفير الذي أكده الشيعةء وفي الوقت الذي أنكر الكثيرون فيه فكرة 
المهدية في ضوء ما يذكر ابن خلدون بصفة خاصة في المقدمة.. فان هناك 
بعض كتب الحديث غير المتشددة قد صدعت بالتاييد لظاهرة المهديةء على 
آن ما يحكم الأمر كله أن المهدية كانت محاولة لإحياء آمر النبوة التي لا 
تقف عند فترة الوحي» وأنها علم بدي سواء كانت كامنة عند الله أو 
ظهرت في شخص مختارء وفي ضوء هذا قيل بعصمة الأئمةء وبرجعتهم 
التي تتحقق «بالمهدي المنتظر» ولنتأمل هذا النص الذي يقول «... فقال من 
لا ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى: المهدي مني» أجلى الجبهةء أقنى 
الأنف. يملا الأرض قسطا وعدلاء كما ملئت جورا وظلماء يعيش يا خمسا 
أو سبعا أو تسعاء وقال صلى الله عليه وسلم. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم 
لطول الله ذلك اليوم» حتى يبعث الله فيه رجلاء مني أو من آهل بيتي» 
يواطيء اسمه اسمي» واسم أبيه اسم أبي.. وعن أبي سعيد الخدري رضى 
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الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاء يصيب هذه الأمةء 
حتى لا يجد الرجل ملجاً يلجا إليه من الظلم فيبعت الله رجلا من عترتيء 
فيملاً به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجوراء يرض عنه ساكن 
السماء؛ وساكن الأرض» وعن آم سلمة رضى الله عتهاء سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يذكر المهدي فقال: نعم هو حق وهو من ولد فاطمة.. 
. الخ «وقد توسع الشيعة في هذا توسعا كبيراء ثم كان هناك-كابن عربي في 
الفتوحات المكية وعنقاء مغرب-من نقل آراءهم إلى دنيا المتصوفةء بحيث 
رأينا شخصية المهدي شخصية تكاد تكون أسطوريةء فهو يفهم منطق 
الحيوانء ويصل عدله إلى الأنس والجان»ء ويكون معه ثلاثمائة وستون رجلا 
من رجال الله الكاملينء ويستوزر له طائفة خبأهم في مكتنون الغيب» وقي 
الوقت نفسه أطلعهم كشفا وشهودا على الحقائق. وبصفة عامة فقد مال 
المجتمع السوداني-ما عدا قلة-إلى قضية المهدية وعلى حد قول مؤرخ سيرة 
الإمام المهدي «.. وبالجملة فالآحاديث الواردة في حق الإمام المنتظر قد 
بلغت مبلغ التواتر فلا يرتاب فيها إلا من حاد عن سنة سيد البش. 

وهكذا قفزت شخصية «محمد المهدي بن عبد الله» إلى صميم الحياة 
في السودانء وكان آن آطلق عليه اسم خليفة رسول الله» وصاحب الزمانء 
الإمام الفاطمي المنتظرء والمعصوم. 

والآمر الذي لا خلاف عليه أن المجتمع السوداني-للظلم الواقع عليه-قد 
تطلع إلى المهدي» ولهج بذكره» وبخاصة في منطقة الغرب التي كانت مظلومة 
جداء ثم إن حركة «عثمان دان فوديو» في المناطق المجاورة أكدت على أن 
المهدي سيظهر في الحجاز أو في وادي النيل» وآن من علامات ظهوره 
المنازعات والاضطرابات والجفاف والمجاعات» بل لقد هاجر بعض سكان 
«سكوتو» إلى الحجاز والسودان انتظارا لهذا الحدت» ولقد كان ظهور المهدي 
الشغل الشاغل لكثير من السودانيينء ومما يروى في ذلك ا عبد الله 
التعايشي الذي صار خليفة بعد ذلك كتب للزبير باشا يقول «.. لقد رأيت 
في المنام نك المهدي المنتظر وآنا أحد تلاميذك فأخبرني ٳِذا كنت مهدي 
العصر فأني سأتبعك» بل إن قبيلة «الدينكا» في الجنوب استوعبت هذه 
الفكرةء وكان مما قالوه أن روح «دينق» قد حل في محمد أحمد» والأمر 
الذي لا خلاف عليه كذلك إن المهدي قد شغل اكثر الناس بقضية المهديء 
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وآنه قرا حوله کثیراء وتشبع بهذه الفكرة إلى حد تقمصهاء والدعوة إليها 
سرا فى أول شعبان 1398 ه-29 يونيو ۱881ء وقد صور هذا الأمر فى 


ولعل هذا كان وراء البعض الذين ذهبوا إلى أن فكرة القومية السودانية 
كانت غائبة عنه-وان كان قد أفادها ضمنا-ذلك لأن المنطلق والهدف كان 
ااا مها 

وقد عللوا لظهوره في السودان بقولهم «.. فظهر سيدنا محمد المهدي 
بن عبد الله عليه السلام في ذلك القرن روحا وجسماء فأحيا به الله 
الإسلام» بعدما صار رسما بل اسماء وخص القريب المجيب إقليم السودان 
بإظهار هذا السيد الحبيب فيهء ليكون ذلك جبرا لخاطرهم الكسيرء وذخرا 
معدودا لهم من هول ذلك اليوم العسير, إذ هم أضعف آهل الأقاليم» 
وأعجزهم عن درك الفضائل والتعليم فحبانا ذو الفضل العظيم بظهور 
هذا السید الكريم».. مهما يكن من شيء فقد جمع كل التراث الخاص 
بالمهدية. وطبق على «محمد احمد» من حيث الاسم» واسم الوالدء وكونه 
من نسل السيدة فاطمة.ء بالإضافة إلى الصفات الجسمية والروحيةء والقول 
بملء الأرض قسطا وعدلاء والعصمة, فإذا أعوزت نصوص في هذا المجال 
كان لجوء إلى الحلم» على حد قول المهدي: ووجدنا شبهنا له على التمام 
لغاية العروق الظاهرة على يدنا ظاهرة كظهور نار بألسنة الرماح وآطراف 
السيوف إذا سلت من أغمادهاء وبتراكم جثث القتلى في ساعة وكأنها تل 
كبير» وعلى حد قول الكردفاني «والعلم لله أن ذلك من فعل الملائكة أو 
غيرهم من آهل الغيب الذين أيد الله مهديهم بهم» وأنهم يكونون معه في 
سائر حروبه »وقد روجوا أن اسمه شوهد علی بیض الدجاج» وعلی ورق 
الأشجارء وعلى بعض الأحجار. وكالقول بأآن أرواح الترك المقتولين في «أبا» 
أخذها صقر وطار بها .. الخ» وكالقول بآنه حول ماء يكفي عشرين إلى ماء 
يكفي خمسين ألفا حينما نزل بمنهل «فرتنقول»كما أشاع أن الجنة مفتحة 
الأبواب لمن يموت معه» وأن الحور تتسابق بجامات الفضة والذهب لكل من 
يستشهد في حروبه. 

.. بهذا وغيره تحول المهدي في ذهن الشعب إلى شخصية خارقة للعادة 
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وقد غذاها المهدي نفسه-ومن حوله-یوما بعد یوم على آنه جعل منطلقه 
ذائما شخصية الرسول عليه الضلاة والسلاه. 

لقد بدا بفترة تحضير للمهدية عام 1298ء ثم كانت فترة الإعلان بعد 
ذلك» حبن ذكر أنه تاه من الحضرتبن النبوة والآأقطاب سيف» وحبن توجه 
بالكلام إلى من يسميهم «أحبابه» فقال: .. كما أراد الله في آزله وقضائه 
تفضل على عبده الحقير الذليل بالخلافة الكبرى من الله ورسوله»ء وآخبرني 
سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بني المهدي المنتظرء وخلفني عليه الصلاة 
والسلام بالجلوس على كرسيه مرارا بحضرة الخلفاء الأربعةء والأقطاب» 
والخضر عليه السلام» وآيدني الله تعالى بالملائكة المقربين» و بالأولياء 
الأحياء والميتين من لدن آدم إلى يومنا هذاء وكذلك المؤمنين من الجنء وفي 
ساعة الحرب يحضر معهم آمام جيشي سيد الوجود صلى الله عليه وسلم 
بذاته الكريمة.. ثم أخبرني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بأن الله جعل 
لك على المهدية علامة وهي الخال على خدي الأيمنء وكذلك جعل لي 
علامة آخرى: تخرج راية من نور تكون معي في حالة الحرب يحملها عزرائيل 
عليه السلام فيثبت الله بها أصحابي» وينزل الرعب في قلوب أعدائي» فلا 
يلقاني أحد بعداوة إلا خذله الله . 

. ثم تراه بعد ذلك يجعل محوره الفكري سيرة النبي كما أكدناء فهو لا 
يتلقى أوامره من الله وإنما من النبي» فنجده يقول مثلا: آمرني سيد الوجود 
صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى ماسة بجبل قدير. وآمرني أن آكاتب بها 
جميع المكلفين آمرا عاماء ويقول: آخبرني سيد الوجود صلى الله عليه 
وسلم بآن من شك في مهديتك فقد كفر بالله ورسوله-كررها صلى الله 
عليه وسلم ثلاث مراتوجميع ما أخبرتكم به من خلافتي على المهدية.. 
الخ فقد آخبرني به سيد الوجود صلى الله عليه وسلم يقظة في حال 
الصحةء خاليا من الموانع الشرعيةء لا بنوم» ولا جذب» ولا سكر, ولا جنونء 
بل متصفا بصفات العقل» أقفو آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآمر 
فيما أمر به» والنهي عما نهى عنه ©... 

انه هنا لا يستند فى تلقى أموره إلا على النبى «لكونه يأخذ من مشكاة 
النبوة ورادا ج الأكا فير ران الخضنزة النبويةء والواسطة 
العظمى بيننا وبين النبي في التبليغ» * هذا بالإضافة إلى ما يقال في مثل 
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هذا الحال من الخضوع لالالهام والنكت في القلب» والنقر في الأذنء والرؤيا 
في النوم» والتأمل في الملك المحدث له ".. . 

من هنا رأيناه يحاول السير-ما وسعه-وراء الخطوط النبويةء فقبل خروجه 
من جزيرة «آبا» جعل خلفاءه بعدد خلفاء الرسول» وقد سمى ذهابه إلى 
ماسة هجرةء واتخذ له غارا يتعبد فيهء وبيعة تذكر بيعة النبي» وسمى 
أصحابه الأنصارء وجميع الزكاة والعشور واتخذ له ربع زوجات سمين 
آمهات المؤمنينء وقد وجد من حوله من يشبه وقائعه وغزواته وسراياه بما 
فعل الرسول» «.. وأنت إذا تأملت بعين البصيرةء وطابت متك السريرة 
اتضح لك آن موقعة آبا من حيث كونها حصلت يوم الجمعة السادس عشر 
من شهر رمضان قريبة الشبه من غزوة بدر» وحين يجرح المهدي في معركة 
تقارن جروحه بجروح النبي في موقعة أحد.. الخ وقد تشرب المجتمع هذا 
كله وسار فيه شوطا كبيراء فحين يشتد المرض على المهدي يأذن لعبد الله 
التعايشي أن يصلي بالناس و يكون هذا إيذانا بخلافتهء وحين يموت يدفن 
في نفس الحجرة التي توفى بهاء كما فعل الصحابة بالنبي» فقد قالوا: لقد 
كان المهدي يقفو آثر النبي وأن سيرته تطابق سيرته» ثم كان القول باستمرارية 
المهدية فى الخليفة عبد الله التعايشى. 

رکه كان ستاك تمهيه قل ذلك ينشور جام فيه أن الخاةة عبد الله 
هو مني وأنا منه وقد أشار إليه سيد الوجود صلى الله عليه وسلم»" على 
آنه صاحب هذا الخط العقائدي خط آخر ظهر في مطالبة المهدي الحكومة 
في أول الأمر باستبدال الزكاة بالضرائب» ويإلغاء القوانين الوضعيةء وتحكيم 
كتاب الله في مخلوقات الله والنعي على الظلم الذي يقترفونه في حق 
التاسن. 

في فترة امتدت آربع سنوات تمكن رجال المهدية من السطوع على 
خريطة العالم فقد دحروا الجيش التركي كتيبة بعد كتيبةء وقد نالوا من 
قياداته التي كانت في الغالب إنجليزيةء وانتهى هذا كله آخيرا بفشل حملة 
الإنقاذ التي حضرت لتخلص «غوردون» من الحصار والموت» ولكن رأسه 
تدحرج بين أقدام الثوار. وعلق كرمز على قطع العلاقة بين السودان والحكم 
التركي» وعلى ظهور السودان كقوة محلية بعيدا عن التبعيةء وقد صهر هذا 
الأمر الناس صهرا شديداء فقد أدمجت القبائل في اتحاد عام بعد أن كانت 
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لا تتلاقى ولا تقترب إلا بقدرء ومع آنه كان لكل قبيلة لواء» وشاعر وقائد 
في آول الأمرء إلا أن المهدي دفع هذا كله إلى حد كبير في اتجاه واحد هو 
اتجاه الإسلام الصحيح-في اعتقاده-وقد كانت الحركة باسم الإسلام في 
ذهن كثير من المسلمين في هذه الفترة كحركة مهدي الصومال محمد عبد 
الله حسن» وكحركة السنوسي الذي حاول المهدي أن يكون السنوسي منه 
كما كان عثمان للرسول. وكحركة الأفغاني» ومحمد عبده. 

فقد كان هناك اتجاه عام في هذه الفترة يعتمد على القول بأن الإسلام 
قد دخلته مفاهيم غريبة على المسلمين» ونه يجب أن ينقى بحيث يعود إلى 
ألقه الأول ومن ثم كان التفكير الشديد في العودة إلى النبع الأولء والى 
النقاء الأولء وفي ضوء هذا كان اللجوء مباشرة إلى شخصية النبي عليه 
الصلاة والسلام» وهكذا قفز بالعصر هناك إلى عصر الإسلام الأول. 

لقد مهد المهدي لهذا من فترة ببث الكراهية نحو الأتراك» فقد كفرهم 
وآمر بنبذ ملابسهم وشاراتهم وآلقابهم» وبخلق شعور من الاستعلاء والفوقية 
عليهم. وحين لاقى في هذا معاناة من بعض المتعلمين في عصره رأيناه 
يضرب ضربات كبيرة للوصول إلى تلك القضية الهامة التي شغلتهء والتي 
جعلها غاية وهي الوصول إلى «الإسلام الصحيح». 

... لقد تعرض له عدد من العلماء في عصره وکادوا يهددون سلطته 
الحقيقيةء وذلك حين ربطوا الأمر بالخروج على الجماعة الإسلاميةء ولقد 
جهر بعض هؤلاء العلماء بتكفير من يخرج على خليفة المسلمينء ولا كان 
للعلماء الملصريين دور بارز في هذا رأيناهم يتصدون لعلماء مصر «والعجيب 
من علماء مصر المذكورين حيث أفتوا أحمد عرابي بقتال والي مصر, ووجوب 
محاربته» وأنكروا قيام المهدي عليه السلام» وحربه للترك وهم شاهدون 
على ذلك بمقتضى هقتاواهم.. . ففتاواهم المذكورة شاهدة للمهدي عليه 
السلام على حد قول الشاعر: 

ومليحةشهدت لهياضراتها 

والفخضضل ماشهدت به الأعداء! 

وهناك رسالة مشهورة من المهدي إلى علماء مصر. 

ثم انه رآى أن عددا كبيرا من علماء الإاسلام قد فرعواء وعنعنواء وهمشوا 
وفذلكوا وضيعوا أعمارهم في أمور شكليةء وقد كان من جراء ذلك أنهم 
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أخفوا جور الإا عن التاس:وآن اراظن البسيط فة صح يجن آذه 
في غابة من الأشجار الكاذبةء وآن عليه أن يتلمس طريقا واحدا بسيطا 
وسهلا.. وحين اشتد العلماء في النكير عليه سماهم «علماء السوء» وكان 
مما قاله: ستة لا يرضون بأمرنا العالم والظالم والترك وتربيتهم وآهل 
الشأن وأهل البرهان. 

ثم رأيناه يضرب ضربة مدوية حين رى أن يوقف العمل بالمذاهب الأربعة 
أو على حد ما قيل «رفع» هذه المذاهب» فقد رأى أن يتفرد بمذهب خاص 
به يتك دائما على الينابيع الأولى للاإسلام» وقد علل لهذا بآنه يأخذ من 
مشكاة النبوة بغير واسطة»ء وقد سآله رجل من الشايقية يدعى الحاج مرزوق 
عن مذهبه بعد أن ألغى المذاهب الأربعة فقال: هؤلاء الأئمة-جزاهم الله-قد 
درجوا الناس» وأوصلوهم إليناء كمثل «الراوية» وصلت الماء من منهل حتى 
آوصلت صاحبها للبحر فجزاهم الله خيراء فهم رجال ونحن رجال» ولو 
أدركونا لاتبعونا وان مذهبنا هو الكتاب والسنة والتوكل على الله وقد طرحنا 
العمل بالذ اهت وراى التاية | 

بحن قال ن ااك ا جادن الین ها ميدي الا فاون عن 
طريقنا وعن مذهبنا فما نقول لهم ؟ قال: قل لهم طريقنا لا اله إلا الله 
سخمك رسول الله ومذهفنا السنة والكتاب. وها جاء من عند الله على 
رؤوسناء وما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم على رقابناء وما جاء من 
الصطابة إن ا غاا به وان ا ركاه وف عامة سار کی ردق 
سلفي واضح, فأنشاً بيت المال» وفرض الزكاة والعشور. وقسم الفنيمة 
والفيء» وحذر من الغلولء كما أنه قسم رايات الجيش تقسيما إسلامياء 
ومنع زيارة القبورء وتدخين التبغء وقي الوقت نفسه جدد في المعاملات 
فتهى عن زواج البالغة بلا مهر ولا ولي وحكم بطلاق امرآة الغائب بعد 
م أتووك لم قرف ها الوخ ها مرها على الحا الم الا كان 
غابا في مواطن الجهادء ونهى عن لبس الفضة والذهب وشعر العارية 
للنساء. وخروج الحديثات منهن بين الناس كما بطل الرقص والغناء وضرب 
الدلوكة'. 

ومن أجل هذا حرق كل كتب السنة والتفسير. وأحرق معها جميع الكتب 
الذي را نة جت لم بو هى السوان بن الب إلا التران ومتاشي: 
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ورواتبه""' وقد شكك الدكتور مكي شبيكة في آنه هو الذي آمر بإحراقهاء 
ومما يؤيد هذا الرأي في نظرنا أنه عثر في مكتبته على روح البيانء وكثير 
من كتب التفسيرء وكتب الشعراني» وابن عطاء اللهء وأنه كان يقرا بعض 
هذه الكتب على أصحابهء كما أن الشيخ محمود ذور احمد حين أصر على 
قراءة الجزولية أقره عليها“'... 

وانطلاقا من هذا الشعور, ألغى الطرق الصوفيةء فإلى جانب أن بعضها 
أخذ منه موقفا مضاداء فانه رأى أنها تفتت وحدة الشعب السوداني» وتوزع 
ولاءه ثم إن كل طريقة كانت ترمي الأخرى بالخروج عن الدين'» وفي 
الواقع لقد كانوا طرقا كثيرة. فقد عرف السودان المرغنية, والقادريةء 
والسمانيةء والإدريسية والتيجانيةء والخلوتيةء والوهابيةء والسنوسية 
بالإضافة إلى الطرق التي شجعها محمد علي على الد خول فى السيدان 
كالسعديةء والرحمانيةء والبدويةء والدسوقية.. ولقد حدد المهدي رأيه في 
المتصوفة حين قال: إن أقل أنصاره مرتبة يتفوق على الشيخ عبد القادر 
الجيلانيء وحينما طلب منه تفسير ذلك قال: أن مناقب الشيخ عبد القادر 
كثيرة وهي آكثر من آن تحصىء» ولكن الشيخ عبد القادر لم يزل المنكر من 
غیره» ولکن أدنی أصحابنا إذا رأی منكرا يزيله حالا بسيفهء قال صلى الله 
عليه وسلم: من رى منكم.. الخ وحين دار جدل حول هذا قال: لو فرضنا أن 
كل قبيلة حفرت تمدة (ينبوع ماء) لتشرب منهاء واعتادت أن تشرب منها 
زمنا طويلاء فجاء البحر وغطاها كلها فماذا يفعلون به هل يكتفون بأن 
يشربوا من البحر. آم يبحثوا وراء تمدهم ليشربوا منا 5 وحين أجابوه: إذا 
بحثوا عن التمد فلا يجدونه لأنه عمه النيل وصار جزءا منهء قال لهم: 
هكذا الحال الآن ! ولهذا رأيناه يبطل العمل بجميع الأورادء و يؤلف لأنصاره 
راتبا جديدا يقرا يوميا وهو مكون من الآيات والأحاديث والأدعية ©'... 
وعلى كل فإذا كان قد «رفع» المذاهب» وأوقف الطرق,» فانه أعطى لنفسه 
مجالا كبيرا في الاجتهادء وحول المجتمع السوداني إلى مجتمع «مجاهد» 
يستعلي على الآخرينء وفي ضوء هذا فانه لا يجب أن يأخذ عن الآخرينء 
لأن الآخرين «كفار» أو سائرون في طريق «الكفار» ومن ثم كان لابد من 
أحياء القيم السودانيةء ولابد من صهر المجتمع في نار جديدة تسمى نار 
المهديةء ولابد من رسم «مدينة فاضلة» تبهر عيون الناس وعقولهم» فقد 
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جاء في منشور للمهدي آن دعوته ستملا البلاد عدلا بعد أن ملئت جوراء 
وأن هذا العدل سيفيض منها على العالم كله «ويدر الله لنا الأرزاق دراء و 
يفيض الماء فيضاء وتتآنس الذياب» ويآمن كل مؤمن من سم الحيةء وهذا 
كله بعد وصولنا لبيت الله الحرام» والبيعة الثانية هي الكبرىء وتسمى بيعة 
الفوز والرضوان» من كل هذا نرى أن الحركة المهدية قد وحدت المجتمع 
السوداني» وجملته حارسا لمثل عليا مشتركةء وقد التزمت بآراء السلف» 
وكانت لها اجتهادات خاصة بهاء وعملت على فرض الإسلام على غير 
المسلمين» ودفعت بالعربية إلى آماكن لم تدفع إليها من قبل وآدمجت قبائلء 
ومذاهب» وطرقاء وفي الوقت نفسه آنشآت مدنا-كأم درمان-وأضعفت مدنا 
كبربرء وحركت التركيب السكاني على مناطق جديدة» وأحدثت خلخلة سكانية 
فى لاط الرراعهة والرخزية وف ارقت سد ,اتطاع يمن إلا طرافت 
السودانية»». وتم عزل السودانيين عن إخوانهم المسلمين» حتى عن الحج 
بدعوى مظنة اختلاطهم-على حد تعبير مؤرخي المهدية-بجواسيس مصر 
وإنجلترا. 

ثم كان انحراف الخليفة عبد الله التعمايشي بالتورة. وتربص إنجلترا 
بالبلاد ثم الوثوب» واستعادة الفتح «.. لقد تم كل شيء في جو من الدهشة 
الحالمة وعدم التصديق: انتصرت الثورة قبل أن يفهمها الناس» وانحرفت 
دون آن يصدق الناس» واندحرت بصورة فاجعة قبل آن يستوعب الناس 
الدرسين السابقينء وتجرية الهزيمة القومية تجرية متكررة في حياة كل 
أمةء ولكنها تتفاوت من حيث النتائج والآثار وقد كانت هزيمة الثورة المهدية 
في نوفمبر عام 1899 واحدة من تلك الهزاثم التي تعمر الأجيال» تاركة على 
واعية الشعب وضميره أخطر الآثار .»7 وهكذا كانت المهدية حلما جميلا 
عاشه السودانيون» ولكنهم ما لبٹوا أن أوقظوا منه إيقاظا شديداء فقد كان 
العالم ضدهم» وكانت يد المسلمين قصيرة لم تستطع أن تمتد إليهم وكانت 
هناك محاولات لتصفية كل الأصوات الإسلاميةء ثم انه كانت هناك أخطاء 
في نسيج المهديةء وكان هناك عدم بصر بالظروف الخارجيةء ففي الوقت 
الذي كانت تتداعى فيه الهدية في الداخل» كان الخليفة عبد الله التمايشي 
يدعو إلى آن يعتنق المهدية السلطان عبد الحميد» وقبائل نجد والحجاز 
ووداي» والسلطان رابح» وسلطان سكوتوء وملك الحبشةء والملكة فيكتوريا 
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ملكة إنجلتراء ومع آنه طلب من خديوي مصر أن يكونا يدا واحدة إلا أن 
الرياح كانت تأخذ طريقا معاكساء ومهما يكن من شيء فالمهدية لم تكن غير 
ثورة تحررية من أشياء كثيرة في الداخل والخارج» ونما لم يكن العصر يسمح 
بثورة إلا من خلال الدين وباسمه فقد كان لابد من لبس «مرقعة الدراويش»› 
والتحدت باسم الإساام والأخذ كما قالوامن مشكاة الثبوة بغيرواسطة: 
ومن ثم كانت المبالغات» ومداواة بعض الأخطاء بالآخطاءء على آنه كان وراء 
ذلك قلب ذكي حاول الإخلاص للاسلام ما استطاع وحاول تخليص الوطن 
من أيدي قاتليهء وحاول دفع الإسلام والعربية في مناطق جديدة لم تمرف 
الإسا والعرهة قى الجتن السرداتى اول أن يى ك ةن 
الجغرافيا في فترة من التاريخ.. وقد فعل في ضوء المقولة التي تقول إن 
الإمامة مطلقة في أمور الدنيا والدين معا ! 
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موضوع المهدية في الحضارة العربية موجود» 
وقد كانت الكلمة قديما لا تخرج عن معناها اللغويء 
على حد ما نعرف من قول النبي عليه الصلاة 
والسلام «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» وعلى حد ما نعرق من مجيتها على آلسنة 
عدد من الشعراء كحسان بن ثابت» ولكن الكلمة 
خرجت من معناها اللغوي حين أطلقت على الإمام 
علي» وعلى ابنه الحسين» وحين خصصتها فرقة 
الكيسانية بمحمد بن الحنفية الذي قيل عنه إنه لم 
يمت» وأنه وأصحابه يقيمون في جبل رضوی» وأنهم 
جمیعا أحیاء «وعنده عینان نضاختان تجریان عسلا 
وماء لأنه يرجع إلى الدنيا فيملؤها عدلا»*» ثم أن 
كلمة «المهدي» أضيفت لها كلمة «المنتظر» ولهذا 
رآينا الشيعة بين وقت وآخر يخرجون مطالبين 
بالحكم باسمه»ء وما كانت هذه الفكرة تعتمد على 
جوانب عاطفيةء وتقف وراءها فكرة الظلم. فإننا 
رأينا عددا كبيرا من الشعراء المحسوببن على الشيعة 
تعمق هذا المفهوم على حد ما نعرف مثلا من شعر 
كثير عزةء وبهاء الدين العاملي» وديوان ابن هانى 
الأندلسي مليء بمصطلحات كثيرة في هذا المجال 
مثل» الدعوةء والداعي» والعهد والتأويلء والوصي» 
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وضرورة وجود الإمام في كل عصر ظاهرا أو مختفياء وآنه تجب معرفته 
لآنه علة وجود العالم» وقد عمقت هذا الاتجاه رسائل أخوان الصفا حين 
آكثرت من الحديث عن نظرية الفيض الإلهي» ون هذا الفيض يختص به 
الله من يشاء من عباده»ء وأن له المظاهر الدورية! 

وعلى كل فقد تأسست دول باسم المهدية كدولة الموحدين في المغرب» 
ودولة المهديين في السودانء وبجب ألا ننسى في هذا المجال دولة الفاطميين 

«فإذا تخو فان کل ااا ا الفاطمي والقاهرة 
الفاطمية نتاج غير مباشر لفكر المهدي لن نبعد»“ 

.. وما يهمنا هنا هو القول بأن الدعوة المهدية امتداد طبيعي للفكر 
الشيعي» ون الناس كانوا مهيئين لهذه القضية في السودانء إلى حد أنهم 
كانوا يطلقون على الرجل الصالح اسم «المهدي المنتظر» بالإضافة إلى الرغبة 
في وجود «مخلص»» وهم ليسوا في هذا بدعاء فاليهودية تقول برجوع ايلياء 
والمسيحيون والمسلمون يقولون برجوع عيسى» ومن ثم كانت الأعين-ومن 
وراء ذلك العواطف-جادة في البحث عن مخلص,» وقد ساعد على ذلك في 
السودان أن المناخ الثقافي محشود بحديث لا ينتهي عن الصوفية والمتصوفين. 
وبحديث لا ينتهي عن الظلم والظالمينء وقد تلقف كل هذا «محمد أحمد 
المهدي» وشحن به نفوس الناس» وقد قدم مهديته على ساس آنها آمر من 
الله ورسوله فقد جاء في بعض كتبه «.. آني لا أعلم بهذا الأمر حتى هجم 
علي من الله ورسوله من غير استحقاق فآمره مطاع وهو يفعل ما يشاء 
ويختار» كما أنه قال «.. وحيث إن الأمر لله والمهدية أرادها الله لعبده 
الفقير الحقير الذليل محمد المهدي فيجب بذلك التصديق لإرادة الله وإذا 
كان ما يهمنا من هذا كله هو انعكاسه في الشعر, فإننا رأينا الشيخ الحسين 
الزهراء يقول: 

أنعمبآمركان من جدالقضا 

جار» وقد حكمت به الاسماء 
وله الإشارةمن الست بريكم 
طوعاله»وليسمعالعلماء 

وإذا كان المهدي قد صور مراسيم حفل مهديته بقوله إنه رآى النبي 

صلى الله عليه وسلم «بعيني رأسه يقظة فأجلسه على كرسيه وقلده سيفه 
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وغسل قليه بيده وملاه إيمانا وحكکما ومعارف متنيعة» فأننا رأينا 
الشاعر إبراهيم شريف الدولابى الكردفانى يترجمها إلى الشعر 
فرشول: 
وأقامهالختارعمتهخ ا فة 
فدعاإلى الدين الحتيف مجاهدا 
بالسيفب»والإنذار»والتبشير 
وحين ذكر المهدي الأحاديث والآخبار التي وردت في المهدية قال الشيخ 
الحسبن الزهراء: 
بهأخبرت من قبل وقت ظهوره 
وإذا كان المهدي قد ذكر آن الله قد آيده بالملائكة والمقربين وبالأولياء 
الآحياء والميتىن من لدن آدم إلى زماننا هذاء وكذلك المؤمنون من الجن» فان 
لملا..وأملاك السموات العلا 
قي جيش مهدي اوررق جد 
والجن والأنس الذيننعهمدتهم 
سوىی2 الذينومالهموأعداد 
ماالتار قان التارآغ ج مااآرئ 
تجرى بهم وجسومهم سودوداء 
وقال الشيخ عبد الغني السلاوي: 
وقتيلهيومالطعانمعجل 
إحراقه» ويذاك لي آن ياء 
وقد ذكر الشيخ محمد الطاهر المجذوب العديد من المواقع التي انتصر 
فيها! فى القصيدة التى آولها: 
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تندوب ت عرف ص بgورناا‏ 
كيف اتج_هتاللمصاعمب 
وهمشيمتشهدعزمتنتا 
كيف ادرعم تال الم تاعهب 
وإذا كان المهدي قد ذكر أن النبي قال له «من شك في مهديتك فقد كفر 
بالله ورسولة» فان الشيخ إبراهيم شريف قال ٠‏ 
ومن اهتدى بهداهآأصبح داخلا 
سورالرضى آأعظم به من سور 
ومن انتمى لسواهأمسى حائرا 
ضلالطريقبالاليلةديجور 
..قتحالبلادودمرالكفارفي 
كل ‌البيبلاديجيته الت صور 
وإذا كان قد بشر أصحابه بأن الحور تنتظر من يقتل تحت راياتهء فان 
الشيخ محمد عمر البنا يقول: 
والحورتتنتظراللقافرحابهم 
وتزينتلقدومهم جنات 
وإذا كان المهدي قد ذكر أن النبي قد قلده سيف النصرء وأيده بقذف 
الرعب في قلوب أعدائهء فان الشيخ محمد عمر البنا يتلقف هذا ثم يقول: 
وآمدهم جيش الملائك نتاشرا 
ريات نهر تللاد توب 
قسيوقهم مسالولة ورماحهم 
مستنونهة.وعدوهم مرعوب 
فعدوهم دومايةغخص بريقه 
والرعمب متهمللقةقلوب يذيب 
أن نوزلوا كانواالليوث معاركا 
دوما..وفقل عداتهممسلوب 
وحين فتح المهدي باب الجهاد قال الشيخ محمد عمر البنا: 
أن الجهاد فقريضةمرض ية 
شهدت بمحكمآمرهاالآيات 
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وحين ذكر أن نسبه يرجع إلى النبي» قال الشيخ حسين الزهراء: 
يابن‌النبيمحمدووليه 
وأميته.. مالذا اليك مراء 
وقال الشيخ إسماعيل عبد القادر: 
خلاصةصفوالمجدعن آل هاشم 
وأفضل من في الخيرراح أو اغتدى 
أماملە في كل مجد وسؤدد 
مآثشرفضلماأجل وأمجدا 
وحين توفي قال الشيخ إبراهيم شريف: 
ياآل بيت ‌الصطفىصبراوان 
جل ‌المصاب»ومزعمنت بير 
وقد ذكر المهدي في رسالته إلى الستوسي الذي طلب منه أن يكون 
بمثابة عتمان لديه «.. ثم حصلت حضرة عظيمة عن النبي ية فيما خلفه 
من أصحابي فإذا أجلس أحد أصحابي على كرسي أبي بكر الصديق. 
وأحدهم على كرسي عمر وأوقف كرسي عثمان فقال هذا الكرسي لابن 
السنوسي إلى أن يأتيكم بقرب أو طول وأجلس أحد أصحابي على كرسي 
علي» وفي ضوء هذا رأينا الشيخ محمد الطاهر المجذوب يقول حين 
رثاثه: 
عزاء إلى الصديق نائبهالذي 
به الملةالغخراءشدانتصابيها 
عزاء إلى الفاروق من كان رأايه 
لديه يهاب الباترات ذبابها.الخ 


وقد رسم له الشعراء صورة واضحة على حد ما نعرف مثلا من قول 
الشيخ إبراهيم شريف الدولابي: 
طام. وب حر حتقيقة مسجور 
سرالوجود» وترجمان الحضرة العلياء 
وم ظطهرغ يب هاالملس تور 
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واللهأكرمهبطيب تحية 

يجذوبهاموسىكليمالطور 
قدكانقوامالدجىمتبتلا 

متواصل الإحسانغيرفخور 
طلق‌الحياخاشعامتواضعا 

كهفالفقةقيروجابرالمكسور 
وتفقيض بالجودالكثيريميته 

آيدابلامن ولات كدير 
ويبيت طاوي الكشح جوعاوهوقد 

آأعمطى الكتوزبجمعهاالموفور 
لايب تخي جاهاولا مالا ولا 

اا الوك ولا ارتفاعالدور 
ماهمهإلااجتذاب الخلق من 

درك الشقةقاوة.. عمميهموالعور 
والدين عزوآهلهبلغخواالمنى 

وتقالبواقينعمةوحيور 
تاقت إلى الذات‌العمليةروحه 

وسعت لقصدصدقهاالمذخور 
... ومثل هذا نجده في قصيدة رحبة للشيخ الحسين الزهراء منها: 
عماد الهدى. آس الجدي. معدم العدا 

بداواليهالناس في الأرض نجع 
آمامالهدىالهادي لكل مرشد 

بهامته‌التاجالتنفيس لمرصع 
بهأخبرت من قبل وقت ظهوره 

صحاح رواهاهبزرزى موضسع 
ونجد نفس النغمة عند الشيخ عبد الغني السلاوي على نحو ما نعرف 

مثلا من قصيدته التي يقول فيها: 

اللهآأكبر..لاارتيابلهمديه 

والجاحدون له إذن آأعمداء 


الشعر وقضيه المهديه 


والآاخذون ب4 لقدأعلاهم 

أوج العلا...فخرت بهمعلياء 
..والعقلقبلافيهيشهدآنه 

مث الهدى. بات ال لاء 
هلارآيتم موجبات‌الصدقفيما 

يدعي..آولي س فيەهخفاء 
ولنتاعمليەهنتائنج‌بالفكرآن 

أمينا[ :ت ظرالهأضواء 
إن صرهد من ربهمشهود كل 

العالمين..وليسفيهەمراء 
.. وهكذا نرى آنه كان للمهدية شعرء وأن هذا الشعر قد استوحى 

المهدي والمهدية . 


الضعر والنورة 


في فترة «التركية الأولى» لم ينس السودانيون 
القسوة التي فتحت بها البلادء وقد سار كثير من 
الحكام على طريق العسف والقسوةء وقد كان كثير 
منهم يقيم في البلاد كارهاء كما ثبت على البعض 
أنه «استحل مال الآمة» فقد كان الاختلاس بين 
الحكام شائعاء وفي عهد سعيد باشا الذي زار البلاد 
في ۱6 يناير من عام ۱857 هاله فقر البلادء وما 
تركه فيها انتشار الهواء الأصفر الذي مات بسببه 
الكثيرء وكان آن عزم على إخلائهاء لولا ما قيل له 
أن الإخلاء سيحدث نوعا من الفوضى ستمتد إلى 
مصر" وكان أن قام بعدة إصلاحات يجيء في 
مقدمتها آنه أصدر مرا صريحا بمنع تجارة الرقيق 
وعلى الرغم من هذه الإصلاحات وقع في خطاً 
فادح حين استجاب إلى فكرة «نابليون الثالث» الذي 
طلب منه إمداده بسودانيين للحرب في المكسيك» 
وكان أن أرسلت أورطة مكونة من 453 سودانياء ثم 
كان خطاً آخر آكثر فداحة في نظر السودانيين 
وذلك حين عين على السودان «أركيل بك الأرمني» 
فقد آنكر السودانيون-وبخاصة مشايخ الشكرية 
والفقيه إبراهيم عبد الدافع-آن يعين عليهم وال 
مسيحي» وقد أرسل الغاضبون إلى مصر, وألقي 


الشعر فى السودان 


بهم فترة في سجن الإسكندريةء وعلى الرغم من أنه قامت في البلاد عدة 
ثورات إلا أنها كانت تخمد بقسوة» والظاهرة العامة أن مشاعر آهل البلاد 
لم تكن تراعى» وأن الأجانب كانوا يضعون أيديهم على المناصب الحساسة 
وقد هيا هذا البلاد للثورةء وقد صور هذا أحد العلماء السودانيين حبن 
كتب إلى أستاذه بالأزهر «.. . أن الحكومة (التى يتولاها غوردون) كأسد 
كاسر والأهالي كأنعام ضالة لا راعي لها رالا هذه حالنا اليوم ما 
أنا فإنني أؤكد لك أن هذه الأحوال لا تدوم أياما قلائلء وسترى أن الأغنام 
السود ستنقلب إلى ذثاب» وسيرآسها سد كاسر. ويموت الأسد الظالم شر 
ميتة © 

في هذه الفترة كان المطلوب من العلماء أن يسيروا في ركاب الحاكم 
فمن قبل وسع لهم في الرزق» وتركوا في وظيفتهم» ومن يخرج كان يعاقب 
بالسجن على نحو ما نعرف من موقف الفقيه إبراهيم عبد الدافع الذي 
سجن بالإسكندرية مع زميله الشيخ أحمد أبو سن شيخ الشكرية,ء اللذان لم 
يفرج عنهما إلا بعد أداء يمين الطاعةء ولكن كان إلى جانب ذلك تيار 
صوفي حر إلى حد ماء فالحكومة ما كانت تتبع شطحاته» ووجهات نظره 
ذلك لأنها في الصميم كانت تتجاوز الواقع إلى عالم من التجريد والتهويم 
ما كان ليعني الحكومة في شيءء ومن هنا لم نرها تضيق على الطرق التي 
تعددت في هذه الفترةء بل لقد كان هناك تشجيع في بعض الفترات على 
إدخال طرق جديدةء ولقد حسم من فترة الأمر للمتصوفة على حساب 
الفقهاء. ولعل مما يدل على ذلك تلك الرواية التي تقول أن الشيخ دشين 
المعروف بقاضي العدالة تقابل مع الصوفي محمد الهميم. وكانت فرصة 
ليحدثه في أمر زواجه من عشر نساءء ومن جمعه بين الأختينء وكان أن قال 
له: یا شيخ محمد خمست وسدست وعشرت حتى جمعت بين الأختين 
تخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فما كان منه إلا أن 
رد قاثلا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد آذن له بذلك» وقبل أن يتكلم 
القاضي قال الشيخ إدريس الذي شهد المواجهة دعه فأمره بينه وبين ربهء 
ولكن القاضي فسخ هذه الأنكحةء فما كان من الصوفي إلا أن دعا عليه 
قاتلا: الله يفسخ جلدك» ويقول صاحب الطبقات «وان القاضي مرض 
وانفسخ جلده مثل قميص الدبيبة. وشطح الشيخ شطحا مع كونه أميا لم 
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الشعر والثورة 


يقراً إلا لغاية الزلزلة: 
فانكنتياقاضي قرات مذاهبا 
فلم تدرياقاضي رموزمذاهبنا 
فمذهبكمنصلح به بعض ديننا 
ومذهبتايعجمعليكم إذا قلنا 
قطعتناالبهجارالزاخرات وراءنا 
فلم يدرأهل‌الفقهأينتوجهنا 
وعلى الرغم من أن هناك بعض الأصوات التي ناصرت الفقهاء على 
المتصوفة, إلا أن إعجاب العامة بالمتصوفة كان لا يقف عند حد» ذلك لأنه 
كان يبعدهم إلى حد ما عن الواقع الكريه الذي كانوا يعيشون فيه» ولأنه كان 
مسموحا به من الحكام في هذه الفترةء» بل ومشجعا عليه» وكان آن ولد 
موقف أخير يمكن أن يطلق عليه اسم «الفقيه المتصوف» وداخل هذه الدائرة 
كان دور كبير لشقيقين هما: محمد شريف بن نور الدائم» وعبد المحمود بن 
نور الدائم . 
الأول تعلم في بلاده» ووفد إلى الأزهرء وظل على صلة بعدد من علماء 
مصر. ومتصوهيهاء وحين تولى آمر السمانية ظل على صلة بأمور الدنيا 
والدين» ولقب «بالأستاذ» وأخرج كتاب «العنوان» «الهداية الألهية» و«كتاب 
الأذكار الطيبية في آوراد الطرق الجلية» والطرق التي ذكرها هي: القادريةء 
والخلوتيةء والشاذليةء والرفاعيةء والدسوقيةء والبدويةء والنقشبنديةء ولا 
كانت بعض هذه الطرق ليست موجودة في السودان» فإن هذا يدل على 
سعة أفق الشيخ محمد شريف» ورغبته في مخاطبة الآخذين بها في العالم 
الإسلامي» وبخاصة مصرء ورغبة منه في تجاور أسوار الطريقة السمانية 
التي يتزعمها إلى حقيقة جوهر التصوف. 
ثم إنه يجب ألا ننسى أنه تعرف على هذه الطرق السبعةء وأنه قد أجازه 
عليها الشيخ محمد الحسن بن محمد عبد الكريم حين ذهب إلى المدينة 
المنورةء ثم أن مثل هذا الموقف قد أخذ به الشيخ محمد الحسن بن محمد 
عبد الكريم» لهذا كان من الطبيعي أن يعبر عن هذه القضية شعرا 
فيقول: 
أذنت لأهل الحب في كلبلدة 
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الشعر فى السودان 


بأذكارطيب القوم ذي السلك والسير 
بشرط الأساس والعقائد والنقي 
وفاعل ذا مأذون في العهد والذكر 
كماأنني مأاذون في كل ماأتى 
به آحمد الختارمن عمل الخيزر 
وقد كان وراء هذا التقاء الفقيه والصوفي فيه والرغبة في توحيد 
الأصوات الصوفية المتصارعة خرله ر رید کی کاو اسوار الاد 
السمانية التي يتزعمها إلى حقيقة جوهر التصوف بدليل أن بعض هذه 
الطرق لم تكن معروفة في السودان» بل انه ليس من البعيد أن يكون قد فكر 
في توحيد العالم الإسلامي عن طريق توحيد الطرق الصوفيةء ومما يرشح 
لذلك الإجماع على ورعه وتقواه» وعلى انطلاقه في الفقه من مذهب أبي 
حنيفةء وفي العقيدة من الأشعري» وعلى أن أحد ألقابه كان شيخ شيوخ 
الطرق الصوفية ... ثم أن هناك رأيا يقول انه فكرفي الثورة على الحكم 
قبل أن يفكر فيه تلميذه محمد أحمد المهدي» وقد صرح بهذا حين دعا 
شقيقه الشيخ البشير إلى حفل لختان أولاده» وكان أن جمع لهذا الحفل 
حشد كبير من المريدين والأتباع» بالإضافة إلى «الشيوخ الأقطاب» وحين 
رأى هذا الشيخ محمد شريف عرض على إخوانه الثورة على الأجانب» 
وتسلم مور الحكم-وقد كان من بين الذين سمعوا هذا تلميذه محمد أحمد 
المهدي قبل أن يقوم بثورته-وقد كان هناك من أوجس خيفة من هذا وفي 
مقدمتهم شقيقه الشيخ عبد المحمود» وهذا التفكير لا يستبعده الشيخ عبد 
الله الطيب نور الدائم فقد قال «آن الأستاذ محمد شريف علم القراءة 
والكتابة والضروري من علوم الدين لعشرين ألفا من الأعراب شابوا على 
الجهالةء ولم يكونوا يميزون بين الحلال والحرام قبل اجتماعهم به.. ومقاصد 
هذه الطريقة بالأجمال أولا رفع الجهالة عن الأعراب× ثم أن هناك 
روايات تروى عن تزيين «عبد الله التعايشي» له بالادعاء بالمهديةء بل أن 
هناك رواية عنه تقول إن محمد آحمد لما كثر أنصاره طلب منه آن يصدق 
مهدیته وآن یکون وزیرا ومستشارا له في عام ۱295ه-۱878م» ولکنه زجره 
ونهاه على حد تعبير نعوم شقير.. المهم أنه مما ذكرنا يتضح أن الشيخ 
محمد شريف كان مع فكرة الثورة لا فكرة المهدية) فلما انتصرت فكرة 


الشعر والثورة 


المهدية التزم جانب الحكومةء ووقف يساندها بقوة شعرا ونثراء 
فقد كان يعتقد آنه من الطبيعي أن تعود الأمور إليهء إذا تحقق النصر على 
تلميذه القديم «محمد أحمد» خاصة وأن في شعره ما يشي بذلك: 
وان صرني يااللەنصرا مؤزرا 
على زمرالأعداء بالقهروالحسم 
وأمرني يامولاي بالعلموالتقى 
مع العدل والأنصاف للتاس في الحكم 
وألهممتني ياالله متنك شهادتي 
بموتسوىلابقتلولاسم 
ثم إنه بدا يشكو ويتوجع من آمر ظهور تلميذه على نحو ما نعرق من 
قوله: 
نشكوإليك الظلممتهموالألم 
يارب فاضربهم بأآصوات النغم 
بيدكاليمنىعل ى رؤوسهم 
فقي حركاتهم»وفي جلوسهم 
وفي قلويبهم»وفيآأجسادهم 
وفي أموالهموم»وفي أولادهم 
حتىيكونواعهبرةللتنادي 
گقوم سوسس وگ قوم عاد 
وأهم من هذا كله تلك القصيدة الوثيقة التي-تحدث فيها عن نفسهء 
وقص قصته مع تلميذه محمد أحمد» ومع قضية المهدية.. الخ. وقد جاء 
في مقدمتها «.. أن محمد أحمد المتمهدي الدنقلاوي الحناقي“' قد كان 
تلميذي وتابعي في طريق الإرشاد وخادمي في كل ما هو لازم (عشرون) 
سنة ولا سلك طريق السير وظهرت له معالم الخير وشم منه رائحة نفحات 
الذكر تجبر وتكبر بتزيين شياطين الأنس والجنء وكذا شدة الفقر ومرارة 
العسر (فادعا) دعواه الشيطانية وخالف آمري وخرج من يديه بالكلية» وقد 
بدآها بمقدمة تقول: 
إلى الله ناصحت‌العباد يما أرى 
ويينتهافي الرسم بالنتثروالشعر 


(9) 
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الشعر فى السودان 


لتلاأحاسبأوالامبكتمها 

لأسن آرزى مال رون مسح الأ" 
ذلك صتدوق ومافيەه من يدي 
ومفتاحهعندي ولم يدره غيري 2 
وان لم أجاهربالتصيحةآأنني 

كمن يبصرالإعماء ” يسقط في البثر 
وحاشاوكلاأنأكونكمتثتله 

ولي متزل الإجلال في دولةالغير 
وتمحوضلال اللمفسدين بهديه 

وتنصرللشعع الشريف على التنكر 
وتهدي الصراط المستقيم بتورها 

وتوعد أصحاب الحكومة بالتصر 
تم قص قصته مع تلمیذه محمد أآحمد: 
لقد جاء ني في عام دزع» لموضع 

على جيل الشلطان في شاط البر0 
يروم الصراط المستقيم على يدي 

فبايعتهعهداعلى التنهي والأمر 
فقامعملىنهج‌الهدايةمخلصا 

وقد لازم الأذنكارفي السروالجهر 
وأفرغ في نهجالمحامد ج هده 

فرقيتەهجهلابعاقبة الأمر 
أقاملديتاخادماكلخدمة 

تع زى اهل الشواضع قى السي*' 
كکطحن وعوس ” واحتطاب وغیره 

ويعطي عطا من لا يخاف من الفقر 
وركم صام كم صلى وكم قام كم تلا 

من الله مازالتمدامعە تجري 
وكم بوضوءالليلكبرللضحى 

وكم ختمالقرآن في سنة‌الوتر 


(18) 
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الشعر والثورة 


لذلك أسقى من متهل القوم شرية 

بهاكان محبوبالدىالناس في ‌البر 
وكانلديتاعميشەهصدقاتنتا 

وخادمتاعشرين عامامن العم <( 
إلى الخمس والتسعين أدركه القضا 

على ما مضى قي سابق العلم بالتشر 
هة قيطا من الجن ايس 

وشيطان انس..وافقاه على اض 00 
ول تتس داعي الاخ شياع ف قاة 

فكم ‏ ساقط في الشرمن ألم الفقر 
فقال: أناالمهمدي»فقلت له:استقم 

E E E EEE 
وخادعني بالقول: كالمهدي ابنكم‎ 

ومحسوبكم في الحبفي عالم الذر 
فقم بي لنصرالديننقتل من عصى 

قاقة تك الكرسى وتي دون ة ال شير 
e SEEN E E.‏ له:دع مانويتفاإانه 


(22) 
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وتاللەشرقديجرإلىخسرا ( 


وقال له الشيطان:بشرولاتخف 
فقانك متصورعلى البروالبحر 
وعلى كل فالقصيدة وثيقة هامة” سنقفز منها إلى موقفين هامين 
أولهما يتصل بالمظالم التي كانت واقعة على السودان من الحكم 
التركي: 
وماأبت السودان حكمحكومة 
إلى أن أتى ضعف المطاليب من مضر 
كالتلث ” والتثلتين للميروحده 
وللشيخ والنظارأضعافه فادر 
بضرب شديدثمكتة مؤلم 
ومن بعده الإلقاء في الشمس والحر 
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الشعر فى السودان 


وأوتاد ذي الأوتاد من بعض فعلهم 
وأاشتع منذاكلەعملاله °١‏ 
ولم يعلمالسلطانماهوكائن 
ولا واليتاهذاالمقيم في مصر°7 
ومعلوم عن السلمينوغيرهم 
عدالةمولاناوواليە في الأمهر 
وان عهين الوالي إلى البرحاكما 
يعاهدهعهداعلى العدل في البحر 
فيترك العهدالوالي عند وداعه 
ويأتي بجمع المال بالظلم والجور 
أما الموقف الثاني فيتصل-على الرغم من هذه المظالم-بالولاء للحاكم 
والسلطان»ء فهو يقول في الحكومة: 
لقدرفعت قدري وقالتصديقنا 
محمد شريف باشا له الأمرفي القطر 
فماضاع من أموالهنعطهاله 
كذاالدين واستحقاقة الشهربالشهر 
ونوليهماشاءفي ‌البروالبحر 
وعاديت أعمداء الحكومةكلهم 
إلى أن يفيئوا أويموتوا على الخسر 
ونفسي وأتباعي وماملكت يدي 
على عهد ذي الآستانة ملك الخير 
وموتي على هداجديروانه 
لحفظ مقامي والديانةوالبر 
.. من هذا نصل إلى الدور الكبير الذي وقفه الشيخ محمد شريف نور 
الدائم-موقفا وشعرا-فنحن نرجح أن الثورة كانت في نفسه وحين صد 
عنهاء وبرز موقف تلميذه محمد أحمد المهدي أخذ جانب الحكومة, لأنه لم 
يرض عن التحرك باسم المهدية. ولآنه قدر أن الحكومة ستنتصر وسيكاهاً 
على هذاء ولكن الأحداث شقت لها مجرى آخر. 
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نصل الآن للشيخ عبد المحمود نور الدايم شقيق الشيخ محمد شريف 
وحفيد الشيخ أحمد الطيب بن البشيرء وقد تضاربت الآراء حوله فترة 
ولكن ظهر كتاب جلا حياته تماماء هذا الكتاب هو «نفحة الرياض البواسم 
في مناقب سيدي الأستاذ عبد المحمود نور الدايم ونعرف أن نسبه يمتد 
إلى العباس» وأنه درس العلوم الدينية على من حوله» وتفقه على مذهب 
الإمام مالك فلما رآى أن يكمل تعليمه في القاهرة رأى جذه الشيخ أحمد 
الطيب في رؤيا يقول له: دع عنك هذا الخاطر واسلك طريق القوم» وبعد 
نترة شكا لجده عدم الفتح في الطريق فقال له «.. ادخل خلوة الأربعين 
ترقى إلى مقام المخلصين ويفتح عليك كل ما كان مغلقا عنك. فدخلها 
واجتهد فيها بأنواع الرياضة والذكر اجتهاداً كثيرا ما سمع لغيره» ولا اتفق 
على وجهه الشريف شموس المعارف والأنوار» وقصدته الأخيار من جميع 
فتميز بسبب ذلك في الكمالات على مشايخه فضلا عن آقرانه في عصر 
شبابه» وباحث العلماء في دقائق العلوم» ورجح عليهم في تحقيق المنطوق 
والمفهوم ونفث السحر الحلال بكلامه.. وقد رأی مناما رب العزة جل جلاله 
وسمعه يقول: یا ملائکتي جروه بمعنی اجذبوه لحفرة اللاهوت» )29 وهم 
يقولون إنه هدى كثيرين إلى طريقته السمانيةء وبهر الكثيرين بعدد من 
الكرامات» وحبن ظهرت المهدية وحققت الكثير من الانتصارات كاتبه المهديء 
الوجود صلى الله عليه وسلم قال لي لا يتم أمرك إلا بوصول الأستاذ عبد 
المحمود إليك» )» وقد كان من الطبيعي أن تأخذ منه الحكومة موقفا بعد 
وقد ظهرت دعوته للتقليل من الطرق الصوفيةء فكان أن كتب منظومة 
طويلة-شرحها بعد ذلك-في هذه القضيةء وهي تبداً بقوله: 

ماقولكمياعلماءالعصر 

على أنه تدفق بالشعر تدفقا حين قام برحلة إلى مكة للحج, فله قصيدة 
طويلة قالها بمجرد رؤيته للكعبةء وهي التي تبداً بقوله: 
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كعبةة الجود جودي بالمرادات 
وواصليتي بأمطارالفيوضات 
وكان «كلما لحظ الكعبة رآی فیها شيا من عجائب الأسرار وأنشد 
7ة الوباآ وعارفين 
دونه الح سن اأ ,ننن 
کلت آنآ ا قحا ا 
ع ج م يمال اليل 


نامالاو كين 
و اة ضط لللآآدارت 
ثم رآها مرة أخرى متجلية فأنشد: 
عروس الحي هل لي من وصال 
به تى ن الا اة يالى ؟ 
فؤاداهاتمالسواك قالى 
بەهتصفوأويقةقاتي وحالي ف 
يالهفي»وياآسفي»وحزني 
إذا مالمآأنل متك ‌العالى 
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وقد أعطى «الطريق» للبعض في مكةء وفي ذهابه وقفت الريح 
بالسنبوكف*» فطلب منه الركاب أن يستغيث لهم فارتجل: 
ياسيدي يارسولاللەقدوقفت 
عن ‌المسيربناالستبوك واللجج 
في روضة نورها أضوى من السرج 
وكان أن هبت الريح-كما يقال-بعد الإنشاد» وحدث أن تخاصم بعض 
الركاب» فأنشدهم قصيدة طويلة أولها: 
قطعت الفلاوالتيهأطلب سيدا 
شفيعالكل العجموالعرب سيدا 
وعلى كل فقد كانت الرحلة زادا للشعرء وقد تدفق هذا الشعر تدفقا 
حين زار المسجد النبوي» وحين كانت تقام الأذكارء ثم كان وداعه للمدينة 
بتلك القصيدة التي أولها: 
أهل المدي تة أنتمأسيادي 
وهواكموفي مهجتي وفؤادي 
وبصفة عامة فقد كان له تعلق خاص بالذات المحمدية ) وبالحماسة 
للطريقة السمانية على حد قوله: 
على متهج‌السمان لازلت أنني 
ومشورتي في الناس أن يتسمتوا 
فللەمننهجإلىاللەموصل 
به القوم في السرالمصون تمكنوا° 
ويتقدم «العلم القدسي» على العلم الشرعي على حد قوله: 
ماكلعلميستفاد من الدرس 
وأعظم علم علمنا الكامل القدسى °١‏ 
وقد يفد إلى الذهن سؤال حاسم يقول: ما موقف الشيخ عبد المحمود 
نور الدايم من الثورة المهدية 5 وللإجابة على هذا نجد-كما ذكرنا-آن الشيخ 
سعى إلى المهدي» وآن المهدي رحب بهء ولكن المراجع تصمت عن موقفه بعد 
ذلك وكل ما تذكره أن كلا من الرجلين كان يحترم الآخر ويجلهء فلما مات 
المهدي وقع في المحنة ذلك لأنه سعى به عند الخليفة عبد الله التعايشي 


(32) 


(33) 
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بآنه منكر للمهديةء وبآنه غير قابل لخلافتهء بل ودعو لنفسه» ومن ثم کان 
غضب الخليفة عليهء وكان أن مر بان يیضرب ألفى جلدة فى السوق» 
ولنترك الشيخ يعبر عن هذا شعرا بقوله: 


فسجتتثمضريت ألفين بلا 

مين باأاسواط بح ضرةأمة 
والمسلمونجميعهم لارو 

هنذاب كوابالأعهمين‌الراسية 


.. منغيرتلك فكم وقايع قد بدت 
منتلك أعدائيلةقصد أذية 
كمثالقولهملذاك خليفة آلا 
هوابآني قد E‏ 
ومهما يكن من شيء فشعر الشيخ يؤكد موقفه المعادي من المهدية بعد 
موت المهدي على نحو ما هو معروف من قصيدته التي يقول فيها: 
فإذاساألتم عن الأمرالذي 
فيه أجابوا بالجراءةوالفتن 
إنقلتقالاللەهقالرسوله 
غضبوا لذاك وأظهروا سوء الحزن 69 
وعلى كل فقد ابتعد عن السياسة في ظل الحكم الذي جاء بعد المهدية 
بعد أن تخلص من الوشايات ضده» وانصرف إلى عالمه الصوفي» وبصفة 
عامة فعالمه الصوفي يدور حول شعر الحب الإلهي» وحول شعر الحب 
المحمدي» عل نحو ما نعرف من ديوانيه شرب الكأس. والروض البهيج في 
مديح نبي الرحمة والتفريج» وإذا كان في الديوان الأول يتجول في عوالم 
المتصوفة وبخاصة عالم ابن الفارض,» فإنه انطلق من القضية التي تقول 
بن الله أول ما خلق خلق نور نبينا محمد» ثم انتقل هذا النور إلى آدم ثم 
تنقل في سائر الأنبياء. ولهذا لقب بخاتم النبيينء وعلى حد قوله «فالأنبياء 
جميعا من نوره»” ولنتناول ما ذكره عن النبي عليه الصلاة والسلام في 
كتابه مولد رياض الخيرات ” فمن فهمه للنبي كانت صور المدح الكثيرة 
التي قدمهاء يقول «.. وأصلي على من عقدت له النبوة في الأزمان الأزليةء 
قبل خلق كل شى من المكونات» ودعا الخليفة عند إيجاد الأرواح وبدء الأنوار 
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إلى الوحدانيةء كما دعاهم آخر في خلقة جسده الحاوي لجميع الكمالات. 
كما يشهد لهذا قول الله تبارك وتعالى من الآيات القرآنية: «تبارك الذي 
نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا) وغيره من الآيات» وقوله 
صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة المرويةء كنت نبيا وآدم بين 
الماء والطينء وقي رواية لا آدم ولا ماء ولا طينء فيالها من شهادات» فلا 
ريب أنه أنذر الخليفة أجمع وآمن الكل به في الأوليةء كما آمن به في 
الآخرية'“.. الخ. 

وبصفة عامة فقد وقف الشعراء كتيرا-وبخاصة من ينتمون إلى الطريقة 
السمانية-عند هذه القضية التي تتفق مع طبيعة التجربة الشعريةء والتي 
ينطلق وراءها الخيال بأقصى سرعة له.. خاصة وأن تجريد القضية على 
هذا النحو يساعد الخيال على الانطلاق. 
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بصفة عامة عرف هذا الشعر الأغراض القديمة 
من مدح ورثاء ووصف .. الخ وهي جميعها تدور في 
الفلك القديم» وبعبارة أدق نراها قد دارت في الفلك 
الذي دار فيه الشعر في الفترة الزمانية السابقة 
للمهدية أو المتزامنة معهاء والملاحظ أن كل ما قيل 
في كل الأغراض كان متآثرا بعالم الصوفيةء وبفترة 
الضعف فى التراث العربى» وبيعض اللمحات من 
عام الفیعة :ف لکد گان مما أضعف حركة الحياة- 
وبالتالي حركة الشعر-مخاصمة عالم العقل» فهو 
عندهم قاصر, ولنتأمل قول الشيخ حسين 
الزهراء: 
أظل بذات الضال في جرع رامة 
أصلي بظل الضال لي الظهر والعصرا 
أرى مغرب الأغيارأعتم ظلمة 
فهيهات هيهات انتقالي ولا بدرا 
أراقب نور الشمس من كوة الحمى 
طوال الليالي علني أن أرى الفجرا 
آردد في تلك الظلول على الريا 
تردد ذي حاج ليدركهاشهرا 
وإن هي لم تفتح مخلق بابها 
عكفت بذاك الباب أطلبها عشرا 
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وأمكث إن لم ألق من جانب الحمى 
رفيق بروق عمتد ذاك الحمى دهرا 
على حد علم العقل استعمل الفكرا 
إتى قرح هلم السراد تم بزل ةقر 


وقد كانوا يحلقون أحيانا فى بعض الأجواء العالية على نحو ما نعرف 
من تآثرهم بقصيدة ابن سينا في النفس,» ولكنهم كانوا لا يستطيعون البقاء 
كثيراء وقد يشوهون بعض الأفكار الرئيسية على نحو ما نعرف من تخطي 
الفكرة الرئيسية في قصيدة ابن سينا إلى فكرة المهدية في السودان على 


نحو ما نعرف من تلك القصيدة التي جاء فيها: 
رسمترقرق بالستافلهالهنا 
إذنالەهبعدالفتاءبيقاء 
وكحستهآثواب الرضامهدية 
تتلوالمضرةأختهاالسراء 
فغدابهايختال في حللالبها 
ول كل شيء شدةورخاء 
كم ارتعي من روض دانيه الجنى 
تمرالرضاتدنيهليوجتاء 
.. ماش ابن سيتاجهده أوصافها 
ب aائ‏ قاذ هي البتقاء 
دقت ورقت وارتقةقت في سكرة 
بلمى شغاددونهاالصيهياء 
..تلكالتي جهدالزمانلوصلها 
ولەهبنللك غدوةوم ساء 
حى تالطاق اله تمن مكتة 
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فغدابهامتصرفافيأهله 
يعطي ويمنح من يرى ويشاء 
ودعمابيىاللهەدعموةقاهر 
سمعت بسرمكانهاالعظماء 
فأجابهاأهل‌النهي في طاعة 
سفكتبهاقبلاللقاءدماء2 
وقد نجد إشارات خاطفة عن القول بنظرية الفيض الإلهي» وبأن 
له مظاهر دوريةء وآن الأئمة فيهم قبس من الله ينتقل وراثياء وقد يكنون 
بليلى وزينب وسعاد وغيرهن عن الحقيقة" وهم بصفة عامة لا يقدمون 
أشياء جديدة. ولا يتجاوزون أشياء قيلت» وإنما يرددون ما قيل بطلاقةء 
وقد يسيئون آحيانا إلى ما قيل على نحو ما مر بنا عند الحديث عن ابن 
سينا وعينيته المعروفةء وعلى نحو ما نعرف من تشطيرهم مثلا لقصيدة 
لسان الدين بن الخطيب ويعض أعمال ابن القارض. 
.. على أن هذا يسلمنا إلى ظاهرة نراها فى الشعر السودانى وهى أن 
الشعراء لم يفوا كار القعراء الأصوفية عند الحديت عن الذات الإلهية 
محاولين الاتحاد بها عن طريق معارج يصعد فيها السالك» وعن طريق 
الشطح الموصل إلى مقام التوحيد» حيث ينكشف سر بين العبد الواصل 
والمعبود الموصول إليهء وفي ضوء هذا تتغير المفاهيم فيكون حديث العبد 
على لسان الحق وعن طريق بعض القضايا الكبيرة كالحلول والاتحادء 
والوصول. .فقد اكتفوا بالاقتراب من هذه العوالم.. وعلى كل فكما نهم لم 
يضريوا بعيدا بجذورهم في آرض الشيعةء فانهم كذلك لم يضربوا بجذورهم 
في أرض الصوفيةء وفي ضوء هذا رأيناهم ينصرفون إلى حد كبير عن 
عالم الألوهية إلى عالم النبوةء ومن ثم كانت لهم «الأوراد» التي تتحدث عن 
هذا العالم في نثر مصحوب بالشعر أو في شعر على نحو ما نعرف من 
«القصيدة المبهجة للنفوس المعوجة» للسيد محمد عثمان الميرغني والتي 
تقر في السحرء, والتي منها: 
يارب بز مريال يهم 
عمجل بالا صر وبال رج 
...ور اتلgورالكون‏ م توره 


71 


الشعر فى السودان 


مرك اح ات التب 
وعلى نحو ما هو معروف من تقليدهم وتشطيرهم للقصائد المشهورة 
للبوصيري» وابن الفارض وعبد الرحيم البرعي» وعبد الغني النابلسيء وقد 
يطلب الشاعر إجازة المديح ثم يذكر اسمه وأسماء إخوانهء ثم یختم المدحة 
بالصلاة عليه وعلى آله على نحو ما فعل الشيخ أبو القاسم أحمد هاش 
ومن الملاحظ أنهم وقفوا علد الجوانب الخارقة في حياة النبي» ومن ثم کان 
حدیٹهم المتكرر عن «الإسراء» وعن «المعراج» وكيف كان بالجسم لا بالروح» 
على نحو مانعرف من شعر الشيخ عمر الأزهري الذي منه: 
وهوالذي جاازت الجوزامراتبه 
ونال ثشمدنامنهوخاطلبيبفه 
من قاب قوسبن آو آدنى العلي الشأن 
وقد شرح هذه الفكرة باستفاضة الشيخ إبراهيم أحمد فى القصيدة 
التي يقول ضيها: 
وأتى خا الا ابالبراق فانق ظط اك 
فقطفقةت تقطع للفدافد قاصدا 
فأقام جبريل الصلاةوآنت كن 
ت إمامهم»وم تيلهملرياح 
(وتقدل) معراج المواهب والعلا 
حتى خرقت سماءيبدردجتتهةهةهة 
فا قيتآدموالدالأش باح 
ولقيت في التناني ابن مريم» والتي 
سادت» ب حیيیى عيبن كل سماح 
ويتالث لاقيت يوسف ذاالجدا 
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واليمن»والحسن الشهي الضاحي 
وتحراتحع لاقسيت إذرتس الغلا 
وي خامس هارون ذي الإفقصاح 
ويسادس موسى الكليم وذا الوفا 
والهدى والإيعاظ في الألواح 
وبسابع لاقيت إبراهيم من 
هرال بطاخ اة الس اح 
لازلتتخترق العلاحتى أتيت 
بساطقدس جل عن أمداح 
فرآيت ربك يقظة من غيركيف 
بعدماخاطبتهەهبكفاح 
وتستمر القصيدة في ذكر الخوارق» و يعود إليها في قصيدة داليةء 
وشل هداما كاه الشيع مر الاه 
وما نريد آن نصل إليه هر أن الشعر السوداني حاول الخروج من قضية 
«التجريد» إلى قضية «التشخيص» وآنه حين لم يستطع-كما فمل كبار 
المتصوفة-آن يدور حول الذات الإلهية دار حول الذات المحمديةء وإذا كان 
قد قيل انهم لم يفعلوا مع النبي إلا مثلما فعلوا مع الممدوحين» وأن أول من 
فعل هذا كان «الكيت» مما جعله عرضة لانتقاد الجاحظ') فإننا نرى 
أنهم في بعض شعرهم حلقوا بالرسول إلى الآفاق العلياء كما في شعر عمر 
الأزهري الذي يقول: 
لولاء ماكان‌الوجودولميكن 
مللكولام للك ولاآأمهوانه 


بل لما كان آدم ولا نبي من الأنبياءء ولقد نجا الخليل بجاهه من النارء 
وموسى من فرعون» كما نجا بجاهه ذو النون من الغرق» وآيوب من المرض 
ولنتآمل قول الشيخ عبد المحمود: 
وهوالذي فوق كل‌الفوقمتزلة 
وخص فضلايبسرالكاف والنون 
مولى المعاني:أمين الله. خيرته 
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من الأنام ووضاح البراهين(١‏ 
على أن اكثر هذا الشعر قد عنى-على غير ما هو معروف في الشعر 
العربي المادح-بتقديم «الأنموذج الكامل» في حالة تجسيد» ولهذا تقابلنا في 
الشعر السوداني ظاهرة تحديد الأعضاء ومدحها على غير ما هو معروف 
في قصائد المدح» ولنتأمل قول الشيخ الطاهر المجذوب: 
هتيتالمنقدشاموجنةأحمد 
ومتع بالطرفالكحيل المسهد 
بتورتجلىفوق خد لأحمد 
سلام على خدالتبي محمد 
لخدمتيراسهلومشمم 
لقدكانفمالهاشمي محمد 
ضليعاوسيعاذايهاء وسؤدد 
إذا افتريبدي حب درم ت طضد 
سلام على فم الحبيب محمد 
ولنتآمل قول الشيخ محمد المجذوب: 
سلام على رأس الرسول محمد 
لرآسجليل بالجلالمعمم 
سلام على وجهالتنبي محمد 
فيانعموجهبالضياءملتم 
سلام على طرف التنبي محمد 
لطرفكحيل أدعجومعلم 
ثم يستمر الشاعر في ذكر الأنف» والخد» والفم» والعنقء والصدر.. الخ 
فهل يكون هذا الشعر قد تطور في بعض مظاهره إلى تلك الطريقة التي 
تذكرنا بأغاني «سلام» في الحبشيةء وهي تلك الأغاني التي يذكر فيها 
الشاعر الحبشي كلمة «سلام» في ول کل بیت» ثم يأخذ في تعديد أسماء 
أعضاء الممدوح عضوا عضوا على التوالي» منزلا عليها السلام ”$ مهما 
يكن من شيء فنحن لا نستبعد أن يكون وراء الظاهرة بالإضافة إلى قضية 
تجسيد الأنموذج هذا التراث الروحي الموجود في الأوراد السودانية بوجه 
خاص على نحو ما نعرق من «الثلث الثالث» في سر الأسرار للشيخ أحمد 
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الطيب بن البشي '. 

وقد ساعد على وضاءة هذه الصورة عشقهم للحقيقة المحمدية 
واعتقادهم أنها في المتناول إلى حد ماء ولإكمال هذه الصورة كان قولهم 
بآنه النور الأزلي الموجود قبل آدم» والمتنقل بين الأنبياءء ولا نظن أن وراء 
هذا «عالم المثل» لأفلاطونء وإنما وراءه آفكار الشيعة التي ترى أن هذا 
النور يتوارث, وأفكار المتصوفة التي تقول بشيء يشبه هذا فيما يسمى 
القطب» وقد قيل أن «الحلاج» كان آول من تكلم عن نظرية أزلية «النور 
المحمدي”'» الذي ظهر قبل الخلقء ولولاه ما كان الكون والوجودء وقد كان 
لهذه النظرية آثر في الشعر الإسلامي لأنها شقت للمدائح النبوية طريقا 
صوفيا خاصا وجد بغزارة في الشعر التركي» والملاحظ أن مدح النبي قبل 
ظهور نظرية «النور المحمدي» كان مدحا فاترا في الشعر العربيء ولكن 
حين ظهر هذا التيار تألق هذا الشعرء ومثل هذا التأثير قد ظهر في الأدب 
التركي بصفة خاصة.. المهم أن الشعر الصوفي في السودان-وبخاصة 
الطريقة السمانية-قد ركز على هذا الجانب في إبراز صورة النبي» ليس 
في الشعر فقط. ولكن في التصورات التي دارت حول قضية المهدية وحول 
محاولة إدخالها في عقول الناس ووجدانهم» ولقد كان المهدي في آول آمره 
سمانياء ثم إن هذا كان موجودا في التراث الصوفي عند الطرق الأخرى 
كالشاذلية مثلاء مما يؤكد أن الشعر السوداني قد أحس في أوراده وأشعاره 
بهذه القضية بعمق' ولنتأمل ما جاء في كتاب من نافذة القطار للدكتور 
عبد الله الطيب» فهو يقول: نحن المسلمين الأفريقيين نحب العرب» وننسب 
أنفسنا للعرب من أجل محمد. 

يتصل بالظاهرة النبوية التي تحدثنا عنها ظاهرة الحديث عن المهدية 
ممثلة في محمد أحمد المهدي ومحاولة رسم صورة مشخصة له باعتباره 
ممثلا للنبي» وقائما بهذه الدعوة التي قلبت الموازين في البلادء وإذا كان 
الشعر العربي يحتفظ لنا في الغالب بصورة مجردة عن الممدوح يمكن آن 
تنطبق على كل الممدوحين» فان الشاعر السوداني هنا حاول أن يعطي 
«خصوصية» للشخصية التي يتكلم عنهاء ويمكن القول بأن صورة محمد 
أحمد المهدي قد رسمت باللونين الأسود والأبيض.» فقد رسمه أعداؤه كما 
رسمه محبوه» وقد مرت بنا تلك الصورة التي رسمها شيخه محمد شريف 
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له» حين أقام فترة عنده» وحين كان راضيا عنهء فقد قال في القصيدة التي 
يهجوه بها : 
أقاملديتاخادماكلخدمة 
تعزعلى آهل التواضع في السر 
كطحن ور«رعموس» واحتطابوغيره 
ويعطي عطامن لا يخاف من الفقر 
وكم صام ١‏ كم صلى؟ وكم قام ?كم تلا 
من الله مازالت مدامعەتجري 
وكم بوضوءالليل كبرللضحى 
وكم ختمالقرآن في ستة الوتر 
لذلك أسقى من متهل القومشرية 
يبهاكانمحبويا لدى‌الناس في ‌البر 
وكان لديتاعميتشەصدقاتنا 
وخادمتاعشرين عامامن العمر 
إلى الخمس والتسعين" أدركه القضا 
بيصحبتەهشيطان من الجن آيس 
ولاتتنس داعي ‌الاحتياج فقتالث 
فقال:أنا المهدي فقت له:استقم 
فهذامقةامفي‌الطريق لمن يدري 
تم یواصل رسم الصورة بظلال كثيفة محاولا تشويهه والتنفير منه» 
وعلى الجانب الآخر كان هناك من يرسم له آنموذجا مشرقاء فهناك القصيدة 
الرحبة التي تعرض هفيها الشيخ الحسين زهراء لصلته بالمهدي» والتي أولها: 
برح الخفاماالحقفيەهخفاء 
و توالت الا ات الات ياء 
وهناك تلك القصيدة التى تصوره محفوها بالملائكة والجن والأنس. 
والتي أولها: 
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الأمرجدوالخطوب جداد 

وجتودمهدي الورى آم جاد 
وهناك هذا العالم الروحي الذي أعطاه قياده» والذي خلطه بعالم 

الصوفية حين قال: 

توجهومتهالسير.. سرفيهتتنهي 

اليه فلولادالبسيطةبلقع 
وقلعنه»واسمعلطف كل مقالة 

يمربهافي أفق أذنك أصمع 
وعاين»ومافي‌العنن إلا أشعة 

لهاصورةمتهتبدتتشعشع 
جمال بريق العين من فرط حسته 

فيبهرها..إذ بالجلالمةتىع 
تخرلهزهرالدرارى كواسفا 

وتقنزل من أوج العلاوهي خ ضع 
عليه صلاة دون كيف»وعهدة 

واش نی اة فا تالا ا مح 
ومثل هذا قصيدته التي آولها: 
بنفسي فتى بالشمس رآد الضحى آزرى 

ونورا يفوق النورمن كان والبدرا7' 


وقد جرى على هذا المنوال الشيخ إبراهيم شريف الدولابي» فقد قدم له 
أكثر من صورة منها: 
طام..ويبحرحقةقيقةمسجور 
سرالوجود»وترجمان الحضرة 
العليا»ومظهرغيبهاالمستور 
واللهأكرمهيبطيب تحية 
يحذوبهاموسى كليمالطور 
قدكانقوامالدجىمتبتلا 


771 


الشعر فى السودان 


متواصل الإحسانغيرفخور 
طلق الملحياخاشعامتواضعا 

كهفالفةيروجابرالملكسور 
وتقفيض بالجودالكثيريميته 

آبيدابلامن ولات كدير 
ويبيت طاوي الكشح جوعاوهوقد 

آأعمطى الكتوزبجمعهاالموفور 
لاي بتغةغيجاهاولا مالا ولا 

عمزاللوك»ولا ارتفاعالدور 
ما همه إلا اج تاب الاق مسن 

درك الشقاوة.. مميهموالعور0 
ومثل هذا نجده عند الشيخ بن الطاهر المجذوبب» والشيخ إسماعيل 

عبد القادر الكردفاني» والشيخ محمد عمر البنا. 

ونجد مثل هذا عند الشيخ قريب الله أبو صالح ™': 
شوقي إلى المهدى الإمامالهادي 

زاكي الخ صال الراكع السجاد 
القانتتالآواه قى غ سق الدجى 

الخاشع الداعهي إلى الليعاد 
الزاهدالتالي المراقب ريه 

الخ اطخ الت اطع الجواد 
ليثالليوث الفارس البطل الذي 

يوماللقالميخش من آساد 
تورالقلوب خبيرهاوطبيبها 

اغ با ل ولولاد 
واللهماشهدتعميونيمتثتله 

مولى على ترك الحياةيتادي 
ليتيلسامعهالحياةبريه 

بعدالجهادوحمل خيرالزاد 
الآنقدعهمرفتمكانتەهلملن 
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في قلبهشيء من الإلحاد 
وتميزت للمتصفينوهكذا 
تتميزالأش ياء بالأضداد 
علم.. إذا وعظ القلوب تفقجرت 
وعلى الوجوهالرشد هام» بادي 
ماهمهإلارضاءم ا يكه 
وإقامةال صلوات والأوراد 
ومثل هذا نجده عند الكثيرين. 
.. ويجب آلا يفوتنا أن جانبا من شعر المهدية قد طمس بعد الهزيمة 
فقد تصالح البعض مع العهد الجديد على نحو ما نعرف من اكبر شعراء 
المهدية محمد عمر البناء الذي عين في منصب مفتش المحاكم الشرعيةء 
وكان من الطبيعي أن يوارى بعض شعره الصارخ في العهد المهدي» ثم أن 
هناك من يقول أن الشاعر المسمى «أبو شريعة» الذي أوقف كثيرا من شعره 
على المهديةء قد أحرق بعد الهزيمة الجزء الخاص بمدح المهدي وخلفائهء 
واعتزل في قرية صغيرة حتى كان الموت» وقد يكون هناك صمت عن تسجيل 
فترة الهزائم كنوع من الرفض للهزيمة)ء المهم أن نؤكد على أن الصورة 
الشعرية لهذه الفترة ليست كاملة الظلال والخطوط, ومع هذا فلا نعدم ما 
يؤكد أن الشاعر السوداني كان يبتعد إلى حد ما عن التجريد السائد في 
الشعر العربي» ومن آيات ذلك أنه قد شغل نفسه بالذات المحمدية بدلا من 
الحديث عن الذات الإلهيةء ثم نراه يركز على «ذات البطل»المتمثل أساسا 
في «محمد احمد المهدي».. فلما مات في 22 يونيو عام ۱885 حاول الخليفة 
عبد الله التعايشي أن يقوم بنفس الدور الذي قام به محمد أحمد المهديء 
فقد قال «آنا جار على آثره ومقتف آثره» وادعي آن الله یتجلی له ومعه 
النبي والخضر والمهدي. ولكن الشعر لم يساعده في هذا والخلاصة أن 
الحركة المهدية خلقت من السودان أمة موحدة تلتف حول مثل عليا 
مشتركة وأن هذا الأثر قد ظهر في الشعر.. بالإضافة إلى إبراز نكهة 
خاصة بالشعر تتمثل في البساطة والتركيز على الإيقاع» والاقتراب من 
المفاهيم الشعبية البسيطة.ء والاقتراب من اللغة المتداولة في أفواه الناس. 
يلاحظ أن الشعر في فترة المهدية قد تخفف إلى حد ما من مظاهر 
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الصنعة ومن روح التكلف. ذلك لأنه كان هناك نوع من الأفكار قد نزل إلى 
الساحة, ثم آن المهدية قد علمت الناس آن ينظروا من جديد إلى الأشياء 
وأن يتجاوزوا التبعيةء ونحن نعرف أن الفكي” جلال الدين قال للمهدي: 
يا سيدي العلماء يسألون عن طريقنا وعن مذهبنا فما نقول لهم ؟ فقال: قل 
لهم طريقنا لا اله إلا الله محمد رسول الله ومذهبنا السنة والكتاب» ما 
جاء من النبي صلى الله عليه وسلم على رقابناء وما جاءنا من الصحابة أن 
شئنا عملنا به وان شنا تركناه» وهو القائل «لو فرضنا أن كل قبيلة حفرت 
ثمدة ‏ لتشرب منهاء واعتادت أن تشرب منها زمنا طويلاء فجاء البحر 
وغطاها كلها فماذا يفعلون به 5 هل يكتفون بأن يشربوا من البحر آم 
يبحثون وراء تمدهم ليشربوا منه»وفي ضوء هذا رأيناه قد غير أشياء كثيرة 
كانت تحكم الإنسان السوداني في هذه الفترة”)ء وكان من الطبيعي أن 
يتأثر بهذا الشعرء وفي ضوء هذا ظهر في هذه الفترة «الشعراء الملتزمون» 
بفكرة المهديةء وقد رأيناهم يصبون في المجتمع العديد من المعارف-فبالإضافة 
إلى المقتبسات من القرآن والسنة-رأيناهم يتعرضون لتاريخ السمرقنديء 
وللميراثء ولذكر أسماء الأولياء. و بعض مصطلحات الفقه» والتصوف؛ 
كما أنهم لم يغفلوا التشطيرء والتضمين,» والتأريخ» وذكر الأسماءء والبدء 
بالشطر والختم بهء أو الختم بالصلاة على النبي وآله» بالإضافة إلى بعض 
المحسنات البديعيةء ولكن هذا كله لم يكن بالوفرة التي كانت قبل هذه 
الفترةء ذلك لأن المجتمع كان مشحونا بعدد من القضايا التي تدور حول 
قضية المهديةء وعلى الرغم من عدم وضوحها تماما ومن اختلاطها بالفكر 
الشيعي» وبروح التصوف. إلا أنها شغلت الشعراء إلى حد ما عن الزخرفة 
وعن عالم البديع. 

.. ولا كان هذا الشعر في الأصل يقوم على المشافهة وعلى الترنيم فانه 
كان مترعا بالموسيقا بصفة عامةء مع التركيز على ما يسمى «بالبديع اللفظي» 
ومع الاهتمام بما يسمى «بالقافية الغنية» التي تعتمد على أكثر من حرف 
وبما يسمى «بالتشريع»» ثم أن هناك ظاهرة التكرار للتوكيد الموجودة 
بغزارة في الشعر السوداني كله ولنتأمل مثلا قول الشيخ إبراهيم أحمد 
ماشه 

أنت الذي ولاك اكان الها 
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لشاف ابتمهفشية وض ياء 
آنت الذي لولاك مااتضح الهدى 
تاها ورت اكا اة 
وقد كرر صاحب الرشفات كلمة «أنت الذي لولاك» في العديد من 
اا رو ب عام فار الف ر لدی هیر ق هدد اد کان من 
الكاملء والطويلء والبسيط» و يلاحظ بصفة خاصة أن أكثر المدائح كانت 
من الكامل والطويل”. 
والآن نريد أن نقف وقفة عند ظاهرة تكثيف الموسيقا في بعض الأشعار 
وبخاصة آشعار الصوفيةء ولنقف مثلا عند بيتين للشيخ موسى ولد يعقوب 
الشهير بأبي قصةء فقد قال هذا العارف: 
اا ا کے سی نے 
0 
وأؤك أي كافي كي كي 
وأ ق ىإ( ى را و ان 
فقد حب الشعراء هذه الأبيات وخمسوهاء وقد كان من هؤلاء الشيخ 
عبد المحمود نور الدايم فقد قال: 
«دحيي قلبيبي بكؤوس الحي 


وسمیى قدري بمعاني الطي 
وي فصل اللهيب لخت الزي 


ويروح الروح مزجتح حي 
ونظرتلغيبغيوب الحي 
واكاك كافقى كو كي 
وقد كان هناك من فسر المفهوم منها بعالم الصوفيةء ومن استبعد أن 
تكون الكلمات المبهمة قد وفدت من اللهجات الأفريقية المختلفةء ورآى أن 
هذا الأسلوب قصد به التنفيس عما في النفس من مشاعر تعجز عنها 
اللغة «.. ولكننا في خلال ذلك نقف مكتوفي الأيدي من هذه السيسأة 
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والكيكأة.. ولعله إذا توصل الباحثون إلى معنى لغوي لهذه التعبيرات من 
اللهجات الأفريقية أو غيرها فسوف يفتح ذلك بابا واسعا لعلاقة هذه 
الطرق بتلك البلدانء وهذا ما عجزت عنه بعض الشيء المراجع التي بين 
أيدينا» وقد رأيت القضية محلولة تماما في كتاب معروف اسمه نفحة 
الرياض البواسم في مناقب سيدي الأستاذ عبد المحمود نور الدايم» فقد 
تعرض مؤلفه الشيخ عبد القادر الجيلي لهذه القضية وفك رموزها ببساطة 
شديدة ”7 و يبدو أن لهذه الظاهرة صلة بما نجده عند المتصوفة الذين 
يصلون إلى مرحلة «الجذب» فهم حين يصلون إلى هذه المرحلة يستعملون 
ألفاظا تبدو كأنها طلاسم ورطانات . 

فالقضية من وجهة نظرنا تتصل بظاهرة أثيرة في الشعر السوداني 
وهي ظاهرة التوكيد» وإذا كان حمزة الملك طنبل قد رآها نتيجة لقلة المادة 
وللعناية باللفظ دون المعنىء فإننا نراها في الشعر السوداني تأتي للتوكيد. 
ولشحن جو القصيدة العاطفي بالموسيقاء ولخلق الأثر النفسي المناسب 
لعالم القصيدة.. ولعل مما يدل على هذا أن ما يكرر يغلب عليه في الغالب 
أن نکرن شیا هاما: 

إذا كنا قد وقفنا في الماضي عند الصوفي فقط باعتباره قيمة كبيرة 
في المجتمع السوداني» فان محمد أحمد المهدي جاء بشخصية «الصوفي 
الثائر» ومن ثم كان انحياز الحكام والفقهاء إلى جانب الصوفي غير الثائر 
ومع أنه قد صادر على رجال الفقه ورجال التصوف”" بعد ذلك إلا أنه 
ظل محافظا على هذا الجانب الصوفي المقاتل بحكم تكوينهء وبحكم ثقافتهء 
وبحكم هؤلاء الذين خرجوا لمناصرته من الزوايا والخلاوي» وغاية ما في 
الأمر انه أراد-أن صح التعبير-فقها ثائرا. صوفية مقاتلة. وقد نجح فيما 
آراد» وشد مشاعر السودانيين إليه فترة كبيرةء وكان من الطبيعي أن يتأثر 
اشر بهدا»وآن داخ ممسحة سردانة شلف إلى حدما عن القوالب 
الجاهزة في الشكل العربي والمضمون القديم» فهذه البساطة التي سادت 
الشعرء والتحول إلى ما سميناه بالذات المحمديةء والذات البطولية كان أثرا 
من آثار الثورة المهديةء بالإضافة إلى التركيز في الشعر على الظواهر 
الصوتية «ضقد كان اهدي متصوطا والصرفية عرطوا ينهم من أصحاب 
القلوب» ومن أصحاب الذوق» يتحركون مع نسمات القرب-بكسر القاف- 


نظرة تقييميه لهذا الشعر 


وتهزهم النغمات الناعمة اللطيفةء و يستهويهم الصوت الجميل» واللحن 
الطروب فيتصورون جلال الله في كل لحن جميلء ثم انه من المعروق آن 
المهدي كان ناقدا للشعرء وموجها للشعراء بتوخي الصدق» وعدم المبالغفة 
في مدحه» كما أنه رفض الإسراف في ذم الأعداءء والتنكيل بأسمائهم في 
القصائد» ودعا إلى التلقي المباشر من الأصول”” على أن هناك من يشجب 
الشعر الفصيح المهدي و يقدم عليه الشعر الشعبي-وذلك لصدقه وأمانته 
وأحاطته وتسجيله لأحداث الثورة تسجيلا دقيقا-ثم أنه يؤكد أن المهدي 
آسبغ على الشعر الشعبي رعايتهء وكان ميله إليه أوضح من ميله إلى الشعر 
الفصيح.. ومهما يكن من أمر فما نذريد أن نؤكده هو أن الشعر في هذه 
الفترة قد اكتسب نفحة سودانية أصيلة.. وانه قد اقترب من دائرة الصدق 
مع النفس.. ومع الشعرء ثم وهذا الأهم نراه قد نجح في تقديم «الأنموذج 
الإنساني» الممثل في المهدىء» بعد أن كان نجاحه من قبل واضحا في تقديم 
«الأنموذج النبوي» وإذا كانت النماذج في الأدب تؤخذ من مصادر متعددة 
كالأساطير والتاريخ» فان «الأنموذج» الذي نجح الشعر السوداني في تقديمه 
كان محاطا بالقداسة الدينية. 


الحكم الشناذي 
NAA‏ 4 


بعد آن صفيت المهدية في عهد الخليفة عبد 
الله التعايشي» أقيمت صلاة على روح «غوردون» 
ورفع «كتشنر» العلم الإنجليزي لأول مرة إلى جانب 
العلم المصري على سراي الخرطوم» وهكذا مرهذا 
الأمر على الناس ظاهريا «كأنه أمر عادي'» وقد 
كان هذا إيذانا بوضع البلاد تحت الحماية 
البريطانيةء ثم كان «الوفاق» الذي يؤكد أن السودان 
سيحكم من إنجلترا ومصر. وكان تعيين كتشنر- 
سردار الجيش المصري-حاكما عاما على السودان 
في ۱899/1/۱9 وقد عمل ببطء على انحسار دور 
مضو هتاك إلى حد آنه لم يبق مض ر على خد 
قول غدلي رئيس الوزرا ءالا التبليغ بما يصدره 
الحاكم «مجرد تبليغ» فإذا قيل لهم أن السودان 
كان ملكا لمصر قالوا إنه كان لهم دور في إعادة 
فتحه» وقد قاوم السودانيون بعدد من الثورات هذا 
النظام القائم» وقد رأوا أنه من المفيد أن يتعاطفوا 
مع المصريينء وقد ظهر هذا التعاطف واضحا مع 
الدور الذي قوم به مصطفی کامل”ء ثم كبر هذا 
التعاطف في الحرب العالمية الأولىء ثم كان أن هزت 


الشعر فى السودان 


ثورة ١919‏ مصر والسودان هزا عنيفاء فكانت هناك مظاهرات» ومنشورات. 
وكانت هناك قصائد ترسل للنشر في الجرائد المصريةء على نحو ما نعرف 
من القصيدة التي آرسلت بدون توقيع لينشرها الدكتور محجوب ثابت في 
الأهرا . 

ومن المعروف أنه تكونت في هذه الفترة جمعية الاتحاد السرية وقد 
أخذت على عاتقها الاتصال ببعض المثقفين في مصر-كالدكتور محجوب 
ثابت-وبعض الشخصيات المهمة-كالأمير عمر طوسون-كما أنها تفننت في 
كتابة المنشورات التي تدين الإنجليزء وفي تعليقها في العديد من الأماكنء 
وفي إظهار الانشقاق بكل الطرق على نحو ما نعرف من قيام عضوين من 
أعضائها-هما توفيق صالح جبريل وعابدين عبد الرؤوف-بإزالة مظاهر 
الزينة التي أقيمت بمناسبة عيد ملك الإنجليزء وحين وضع الإنجليز 
يدهم على هذه الجمعية آثر البعض السلامةء وانضم البعض إلى جمعية 
اللواء الأبيض وعمل بإخلاص تحت لواثهاء وقد كان معنى هذا الخروج من 
جمعية مسالمة يسيطر عليها الشعراءء إلى جمعية مقاتلة يقف على رأسها 
ضابط هو المجاهد «علي عبد اللطيف». لقد احتوت هذه الجمعية مفاهيم 
ثورة ۱919 في مصرء ورأت أنه لا خلاص من الإنجليز إلا بالاتحاد مع مصرء 
ومن ثم كان إصدارها في عام ۱922 منشورا ثوريا سمته «مطالب الآأمة 
المصرية» وكان أن قبض على المجاهد «علي عبد اللطيف» في يونيو 922| 
«وحكم عليه بالسجن عاماء ثم انه مهد لثورة 1924 أن سعد زغلول حينما 
تولى الوزارة عام ۱924 دعا إلى المفاوضات» فافترض بعض السودانيين أن 
الإنجليز قد يتساهلون في شيء من آمور السودان لصالح مصر. وكان أن 
تكون رأي يقول: أن السودان يجب أن يظل تحت رعايتهم وحدهم ثم 
تدافعت الأحداث» ووقعت بعض المظاهرات التي هتف فيها بحياة مصر 
وسقوط إنجلتراء وقد كان وراء هذا جمعية اللواء الأبيض التي اتخذت لها 
في اليوم الثالث والعشرين من يونيو عام 924 علما مكونا من قطعة بيضاء 
من القماش عليها خريطة نهر النيلء وعلى جانبها الأيسر هلالء وعلى 
جانبها الأيمن كلمة «إلى الأمام» وقد بلغ عدد أعضاء الجمعية في هذه 
الفترة نحو آلفين من خيرة المثقفينء ولكن الإنجليز سرعان ما قبضوا على 
المجاهد علي عبد اللطيف والبارزين من أعضائها) ثم كان دخول طلاب 
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المدرسة الحربية في جانب المظاهرات في يوم السبت الموافق 9 أغسطس 
4 وذهابهم إلى السجن لتحية علي عبد اللطيف» وحين وضعوا في 
السجن اشترك معهم في الثورة-داخله-أعضاء جمعية اللواء الأبيض» وكان 
أن حكم على «علي عبد اللطيف» بسبع سنوات آخرى» ثم كان خروج «أورطة» 
السكة الحديدية بعطبرة في مظاهرة اصطدمت بالإنجليز. وجاش الغليان 
في السودانء ولكن الغليان قد توقف حين اغتيل بالقاهرة السير لي ستاك 
في ۱9 نوفمبر 1924ء وكان أن أصدر الإنجليز البيان المشهور الذي جاء في 
النقطة الخامسة منه «آن تصدر في خلال آربع وعشرين ساعة الأوامر 
بإرجاع جميع الضباط المصريين» ووحدات الجيش المصري البحتة من 
السودان مع ما ينشاً عن ذلك من التعديلات التي ستعين فيما بعد وكان 
أن استقال زغلول في 23 سبتمبر عام 1924ء وقامت بعمليات التنفيذ-على 
خير وجه-وزارة زیور باشا ۳ وقي فترة إخراج الجيش المصري أعلن القائمقام 
«أحمد رفعت بك» آنه لن يرحل» وقد هز هذا الموقف السودانيبن» فتوجهت 
يوم الخميس 27 من نوفمبر 1924 فصيلة من الكتيبة الحادية عشرة السودانية 
بضباطها ومعداتها لمعاونة الجيش المصري على البقاءء وكانت معركة حامية 
انتصر فيها الإنجليز على هذه الكتيبةء وكان أن فرغ السودان من الجيش 
الملصري» وخلا الجو للتيار المناصر للانجليز . 

في هذه الفترة-القصيرة نوعا ما-عمل الإنجليز بقدر الإمكان على تفريغ 
السودان من الوجود المصري» وقد بدءوا ببقايا التعليم المصري» وبمنع السفر 
للتعليم في القاهرةء وفي الوقت نفسه سمح بعدد من المدارس للمرسلين 
النمساويين» والمرسلين الأمريكانء كما كان الترحيب واضحا بالبعثات 
التبشيرية» وبإرساء قواعد نوع من التعليم خاص بتسيير دفة الحياةء وبوضع 
لبنات في صميم الحركة التعليمية هناك“ والى جانب هذا كانت حركة 
الصحافة والطباعة بطيئة وضي خدمة النظام القائم» فإذا كانت ول صحيفة 
صدرت في السودان هي «الغازيته السودانية» عام ۱899ء فان أصحاب 
جريدة المقطم أعطوا امتيازا بنشر جريدة في الخرطوم بعنوان «السودان» 
ومع آنه برزت بعض الجرائد ثم انطفآت بسرعة إلا أن جريدة «رائد السودان» 
التي قامت عام ۱909 ثبتت فترةء وعملت على صرف الناس عن اتباع الملكية 
في مصر بدعوتها إلى «الجمهورية الاشتراكية» بالإضافة إلى جريدة 
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«حضارة السودان» التي كانت تحمل على المنادين بالانضمام إلى مصرء كما 
آنها سخرت من ثورة 1919 وقست على رجال جمعيتي الاتحاد واللواء الأبيض. 
وأشادت في كل أعدادها بالإنجليز.. ولما كان الناس مرتبطين بالأزهر فقد 
أنشتوا لهم «المعهد العلمي» كما حولت البعثات إلى بيروت.. وفي الوقت 
نفسه أخذ البعض ببعض العادات الاجتماعية الجديدة. 


الشعر في هان الفترة 


يمكن القول بأن هذا الجيل قد ورث مرارة 
الهزيمة. صحيح أن بعضه كان على خلاف ظاهر 
أو باطن مع المهدية ولكن ضياع هذا العالم الذي 
يحتفظ بالعديد من الملامح السودانية قد أحزن 
الكثيرين «.. أن هزيمة المهدية لم تكن حدثاء ولا 
هزيمة عاديةء ولم تكن مجرد هزيمة لثورة واستبدال 
نظام بنظام» ولکنا كانت تعني انهیار عالم کامل من 
الأحلام المقدسة التي شاءها الشعب وآمن بها.. 
أحلام آقل ما فيها أن الحق سينتصر ويغمر العالم» 
وآن العدل سيسود الدنياء وآن الخير سوف يفيض› 
وأن الذثب في النهاية سيرعى مع الغنم» والى جانب 
ذلك كان هناك الوعد الطموح بأن السودانيين 
سيكونون أنصار الله في العالم وحملة رسالته إلى 
الأقاصي البعيدةء وأن لهم السيادة في الدنيا 
والشهادة في الآخرةء ثم فجاة انهار كل شيء.. 
بطل السحر وأفرغت المعجزة من كل محتوىء 
وسارت جيوش «الكفرة» فوق جثث الشهداءء وعلى 
أنقاض القبة المقدسة, وانهزمت الفئة المؤمنة التي 
لم يكن مقدرا أن تنهزم» قد يكون محمد المكي 
إبراهيم قد بالغ في آلوانه وهو يرسم هذه اللوحة» 
ولكن الحقيقة تؤكد أن عالم المهدية كان مرفوضا 


8۹ 
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عند البعض وبخاصة عند المثقفين» وقد لفت في الرد على القول بالمهدية 
رسائل متعددة شاعت بين الناس. 
وإذا كان موقف الشاعر هو الذي يهمنا من كل هذا فان الملاحظ أن 
أحدا في هذه الفترة المبكرة لم يعارض من تحتل السيف المشهر, لقد واكب 
البعض النظام الجديد» بل لقد هلل له على نحو ما هو معروف من الشيخ 
علي الشامي الذي حفظت له قصيدة طويلة في فتوح دنقلة تظهر الفرح 
بهذا الغزوء ويؤرخ بها لعام 314١ه.‏ وقد جاء فيها:. 
بشرى لجيش بالفتوح (لقد ظفر) 
بالصبرمن زمن فبشرمن صبر 
شم بالتتاني تال نوكم 
نجحت مساعي من إذا أعمطى شكر 
.. حتى رأى ملك البلادبيأنه 
لاشيء غيرالحرب عمجل وابتدر 
حشد الجتودولاوعودتعيقهم 
إلا ملاقاةالعدويبماأصر 
.. يبقيادةالشهماللواسردارنا 
رجل السياسة في الحروب الكتشتر 
منقبل أن يآتي زمانلامةقر 
طلب‌البلاد مليكهافترحلوا 
هيهات ضرب السيف من وخزالإبر 
..تبالقومبالسفاهةقدعصوا 
أمرالمليكوخالفواماقدأمر 
كم قد طغواكم قد بغواكم أسرفوا 
كم ذبحواكم جرموا.. وهلم جر 
وقد كان هناك من مدح الإنجليز, وأعجب بهم عل نحو ما نعرف 
من القصيدة التي آلقاها «عبد المجيد أفندي وصفي» أمام «الملك 
جورج الخامس» حينما زار «بورتسودان» في ۱7 من يناير ۱912ء فقد قال 
فيها: 
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ماالشمسمترقةبصحونهار 

والأفقفيەهسوافرالأقمار 
والروضن حن 3ت تة اأكمامة 

وتضوعمتيبعواطرالاأزهار 
يومابابهمجمن مدينة إذغدت 

تقختالبينمهابةووقار 
.. رب الجلالة «جورج» من تعتوله 

كل ‌اللوكبiذلةوص‏ غار 
هوشبل (أداوردا» العلاوحفيد من 

بين‌الأناملهمامظيمفخار 
«فشكتورياءذات المآثتروالتي 

شهدالوجودبفضلهاالمدرار 
وافيت للسودانسعداطالعا 

فقغخدابزورتكمرفيعمتار 
أوليتەنعماغزارا قبل أن 

تأتي.. قد أردفته بغخزاروالشاعر 
عبد الله البنا يذكر إعجابه بالأم الإنجليزية وبما أنجبت.. ثم يقول عن 

الإنجليز: 

ملكواالبسيطة شيدوا عممرانها 

نشروا السلامفقريواوتقريوا 
رفعوامتارالعلم في أوطانتنا 

وجرواعملى مايرتضيۉهودريوا 
وهو لا يخفي» إعجابه باللورد اللنبي فيقول فيه حين زار السودان: 
إذاماقيل قد أوفى اللتبي» 

تطامتت الأمورالج_امحات 
وق 5 اوي جا الاي رورا 

بقربك في المفاخرطامحات © 
ولحمزة الملك طنبل قصيدة طويلة في هذه الزيارة مليئة بالتمجيد والفخر 

بهذا الفاتح: 
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بروح اللي يمن قدسي 
لكأعمزممن ال ق ضطضطضاءوذكر 
جتت تستعرض الصفوف احتفاء 
لالحسرب بمدفع أوب ترس 
اة و ووا وران 
.. قأسعدونافقدشقةقيتايبيجهل 
مطبقكالدجىوفقروبؤس 
ت و gg‏ الاد وراس 
وأستدوا الحكمللكرامفقمتا 
في‌الهوى والضلال عالم رجس 
وخاونابرافة وب باس 
يتمرالحكم بين لين ويآس 
عشت يا لورد للبلاد وعماشت 
وليدم ب يتتاالتهعاون» والإاخلاص 
والود..وهوآط يب غرس 
ثشملوتتطق‌البلاد لالت 
الف شتان بين يومي وأمسي 
ومثل هذه النبرة نجدها عند الشاعر على رباب ونجد قصيدة طويلة 
للشيخ عبد الله محمد عمر البنا يتحدت فيها عن رحلة السيد عبد الرحمن 
اليد إلى ادن رت امم عله مات الا تايز جام فبهاة 
وكفادهيومالبذل والفغضل أطول 


(5) 
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فجادوكان‌البذلمتهسجية 
وأيقن آن الشكربالمللك آجمل 
وصاغ لك «التيشان» قرياوحلية 
وان كان صاغتهال فة ضاتل أول 
.. ورتلت آي الشكر حفظاولم تزل 
لذكرىامرئ يوليك خيراترتل 
وقدمت سيفاحالف التصرحده 
إذا سل قامالدينشكرايهلل 
فحازلدىنفس الليك مكانة 
تخبرآن‌الفغضل عمتدك يقيل 
كذاالحرلايدفعهەهبطش وشدة 
ولكته4باللين‌والرفقق يعقل 
ورد ليك السيف لاعن زراية 
ولكن جمع السيف بالسيف أشكل 
فخذهدەمن المولىحباءفاإانه 
حسياء الذي هن مره لنيس غفل 9 
ومثل هذه النبرة نجدها عند بعض الشعراء” بالنسبة للاإنجليز. 
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فأننا لا نجد الشعر يقف مثل هذه 
الوقفة عند مصرء ذلك لأن الانجليز كانوا قد جمعوا في آيديهم أكثر 
الخيوط. ولأن الإنجليز ما كانوا يرضون عن أحد يظهر المحبة مصرء على 
آن بعض الشعراء كان «يخاطر» وكان ينتهز فرصة للحديث» على نحو ما 
نعرق من الشاعر عبد الله حسن الكردي الذي قال في وداع أحد أصدقائه 
المنقولين من حكومة السودان إلى الجيش المصري» وقد جاء في هذه القصيدة 
الطويلة: 


ياراحلايزجىلصرركابه 
كم في الكنانةللتزيل جوار 
سلمعملىقومهتاكأماجد 
لهمالفضيلةوالكمالشعار 


۹3 


الشعر فى السودان 


أهرامهمفوق السماءمكانة 
وهم م_يامين الورى أخيار 
في كل جامعةلهمنشءسما 
بذكاءفكرطارمتەشرار 
.. أني يحيد الفضل عن أوطانهم 
والفضشضللي س لە سواهم دار 
قوم لهم آدب القريض بذامتي 
وهواهمبجوان حي ديار 
نسبي بهم شعرنظمت عقوده 
والشمهرفي عرف الكرام وقار 
عرب لوم بالضاد نطق معرب 
مافيه من عوج اللسانعهتار 
أني لأذكرهم بقلب واجد 
ماكرليلأوتلاەنهر 2 
وبصفة عامة فقد شغلوا بأمور الثقافة في مصر وابتعدوا عن السياسة 
وقد كان جل اهتمامهم منصبا على الشعر فحين جاءت أول طائرة إلى 
السودان في عام 1914ء وكانت تركية واسمها «أدرميد» قال أحمد شوقي 
فيها بيتبن فطلبت جريدة رائد السودان من الشعراء تشطيرهما فتسابق 
الشعراء وكان منهم الشاعر أحمد محمد صالح» ونجد للشاعر نفسه حديثا 
عن شوقي في قصيدته التي آلقاها بنادي الخريجين عام ۱920ء وقد جاء 
فيها: 
شوقي..آجدت ف ليتشعر 
ي مات قولوت ف عل 
أ حرلا اوك من 
ردم ر تفل 
قل لخ اذا فاا تكرت 
أمالرحيق ال س اسل 
وقد ضمن الشعراء محمود أنيس» وعثمان هاشم.. الخ شعرهم بشعر 
شوقي بصفة خاصة ” وقد التفت حمزة الملك طنبل لعباس محمود العقاد 
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في شعره ونثره» وقد كان مما كتبه في هذا المجال قصيدة طويلة بعنوان 
«بين الله والطبيعة في جنينة قصر الملا بأسوان» ٠°‏ 
نماعمل سى أرضهاالشجر 
قد جرى تد ت هاا[ اهر 
وتسسسیدت حو لی سسا یوت 
ر هاالۈه4الورىذدكر 
و[ ا تgواريخذكريات‏ 
تمرآط ياف -هازمر 
ترىبهاالتينوهوغض 
وة وة 4< ه4دكر 
ج نتيتةحدهاالب صر 
مج ةالناكدقيى ان كير 
وقارهاأي خلب الح جي 
وحم ستهاي خلب التنظر 
يس حرك ال صبح انس فر 
والليلفيهاإذاامعتكر 
أما الذي غنى بمصر غناء حميما طوال حياته فقد كان الشاعر محمد 
سعيد العباسي-ابن الشيخ محمد شريف-فقد التحق في مصر بالمدرسة 
الحربية عام 1899ء وظل طوال حياته يذكر مصر وأساتذته بهاء وديوانه 
حافل بالحديث عنها" 'ء وبرغبته في اللحاق بمصر فهو يقول لبني قومه: 


وقد بدآها بقوله: 


للت ات ون اة ود 
أسطولاعملى البحرمخر 
أو اا رات ات ا ا 
تسسرهسسي الأعسسادي بسسالسسزيسسسز 
أو حبرت آأق لام كم 
[نتنامنن الآي ا[ غرر 
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“كم شلش وقي إذشدا 
وال اق إا اير 
أنلمتكونواهمفما 
هذاالتعالي وال صعر 7$ 
على أنه يآخذ موقفا حاسما حين يهاجم «القومية السودانية» ما اشتم 
منها أنها دعوة للانقصال عن مصر تحت شعار «السودان للسودانيين.. 
الذي أوصى به المستعمر وملا 
وماتريدون من قومية هي فقي 
رأيي السراب على القيعان رقراقا 
طلبتم الغرض الأسمى بتسمية 
كأنبالاسم تحريراوإامعتاقا 
لقب أواسمأقامالغافلونله 
سوقا....فأنشأات الأغراض أسواقا 
وما أرادوا يمين الله إذوضعوا 
جمعالشتاتولاللحقإحقاقا 
فمحصواالرأي لا ترضوابيانعه 
وان أصاب هوى م_ تنكم وان راقا 
لا تخدعواأن في طيات ماابتكروا 
معنى بغيضاوتشتيتاوإرهاقا 
ليصبحالنيلأقطارا موزعة 
وساكتوالتيلأشياعاوأذواقا 
اندلعت في هذه الفترة ظاهرة الالتفات إلى الينابيع الإسلامية الأولىء 
ولقد كانت تتمثل أساسا في عهد النبوةء وكان ما يشغل الشعراء منها 
الحديث عن النبي» وكانت وقفتهم الكبيرة تتركز عند الاحتفال بالمولد النبويء 
وعند الاحتفال بالعام الهجري» وقد أوماً إلى هذا الشاعر محمد مهدي 
مجذوب حين قال «.. الشعر عند مشايخي موهبة من الله ويقتضي القيام 
بشكرها أن تقتصر على النبويات» والابتهالات» ولابد أن يكون الشعر صالحا 
للغناء في ليالي المديح» ويشترك الناس فيها جميعا بنية صادقةء والإيقاع 
والوضوح شرط فيه" وفي الحقيقة لقد كان هذا الشعر يحتشد له كثير 
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من الشعراء ومن المستمعين» وكان وسيلة مشروعة لإثبات عروبتهم وإسلامهم 
في مواجهة عمليات القهر السائدة. وفي الوقت نفسه كانوا «يسقطون» 
أشياء كثيرة من نفوسهم على هذه القصائد» وإذا كان أسلوب التراجع ليس 
غريبا على الشخصية السودانية على نحو ما نعرف مثلا من قضية المهدية- 
وليس غريبا على الشعوب المظلومة بصفة عامة-فإننا نرى أن الشعراء في 
ظل المناسبات المشروعة قد عملوا على الالتقاء بالناس في الخد ن 
الأماكن التي يجيء في مقدمتها ساحات الموالد» و يندر أن نجد شاعرا في 
هذه الفترة لم يقل في هاتين المناسبتين-بل لقد أسهم في هذا بعض 
المسيحيين-'ء وقد اشتهرت في هذا المجال قصائد عبد الله البنا'. 
وقصائد عبد الله عبد الرحمنء وقصائد عثمان هاشم والملاحظ عليها 
أنها تسبح في أجواء دينيةء وأنها تلفت المسلمين إلى ماضيهم» وتباهى بهذا 
الماضي العالم» على أنه كان هناك من كان يجعل المناسبة إطارا عاما ليدلي 
بريه في السياسةء على نحو ما نرف من الشاعر عبد الرحمن شوقي 
الذي بدا قصيدته في المولد النبوي بقوله: 


وتقسمحأنتلينلهمقناتي 
فحدتعن بتي ‌التيلينقوما 
تات ات لل اوآ لاقرات 


بأنانتتميحباومجدا 
إلى مابالجزيرةمن رفات 
مالا ا ا ساف وال تبات 
ولا بطلاب عدمن ‌الكماة )027 


ويصفة عامة فشعر «الرجعة» ھذا-كکما قیل-قد آثر السلامة وقد تبه 
عبد الله عبد الرحمن وهو واحد من شعراء الالتفات إلى الماضى إلى هذا 
فى قصيدة فقال: 
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أوكلماجاءالحرمنخطب 
هذار حح ييهوهذاي تدب 
و سۇ سسا ىسام ۋسا سسا سر 
متنهاالبيانبكلوجهيسكب 
والناس تسمعمعجبين كآنما 
غتاھهمو شاد مجيد مطرب 
والصحف تنتشروالجرائد تنتقي 
والقارئون م خطؤئومصوب 
جل اا وتي اتشر دو 
ذدهبت بهم أهواؤهمتتشعب 
أآنالاأحدثكم بماضيەففي 
ماضيكموروت الرواةوأطتنبوا 
كتاوكانوالانتنريدسماعهها 
هي قالةصرفتكموأنتدأبوا 
و بصفة عامة فالقارئ لقصائد الاحتفالات العامة قبل ثورة 1924 يحس 
بشيء من القلق» وبشيء من الخوف» ويحس أنها «تعتمل بثورة غامضة 
وهي على غموضها سطحية غير واعية إذ اعتبروا ما رآوه من ترك الدين 
وفساد الأخلاق, و بدايات التنافر والخلاف نزوة طارئةء يمكن إزالتها ببضع 
حكم صاخبة تهتز لها المنابر بالتصفيق» آو بعض النصائح التي تحفل بها 
الكتب المدرسية ويرددها العامةء ومن ثم انصرف الشعراء إلى هذا الجانب 
التعليمي الوعظي يحسبون أنهم بذلك يحمون الأمة من انهيار الأخلاق'. 
ولعل مما يشفع لهؤلاء الشعراء أن الأمة كانت خارجة من هزيمة لا تزال 
تعاني منهاء وآن آسلوب «الرجعة» كان سلاحا ولم يكن مجرد حنين» ولم 
یکن مجرد تذکر! 
يلاحظ أن الخط الصوفي مازال يحافظ على وجوده في المسيرة 
السودانية' وقد ازدهر هذا الخط وتعمق بعض الشيء بعد فترة انكسار 
المهديةء ثم أن المهدية إذا كانت قد ذوبت الطرق لصالحهاء وغيرت أسماء 
أتباعها من الدراويش إلى الأنصارء إلا أن صبغة التصوف ظلت ملتصةة 
بها على نحو ما هو معروف من الدعوة إلى الزهد» والرغبة في الآخرة عن 
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الأولىء والبساطة التي فرضت على الجميع لبس الجبة المرقعةء وإلغاء 
الرتب والألقاب . 
أما الحكم الشائي فقد سمح بعودة هذه الطرق» وبإذكاء الصراع الخفي 
بينهاء وبإظهار الاحترام لأقطابهاء بل لقد جذبوا إلى الحفلات الرسمية. 
ومما يذكر في هذا المجال آنهم حضروا بمناسبة تتويج ملك بريطانياء 
وأنهم تسامروا مع الحاكم العام وبطانته في ود ظاهر. وبينما هم في هذه 
المسامرة سمعوا من يؤذن في القصر لصلاة العصرء وعرفوا أن الشيخ 
قريب الله آبو صالح هر الذي آمر بالأذانء و يقال آنه لم يتبعه للصلاة سوى 
واحد فقط, أما الباقون فقد آثروا مجاملة الحاكم العامء وقد تعرض لهذا 
في قوله من قصيدة طويلة: 
تعرض قومللوعميديبعمدهم 
لتركهم المفروض في حفلة الس 
يديتون دين ‌الكافرين بتركه 
وتاخيره مدا حياء من الكقر 
ويدعموهم داعي الصلاةمحيعلا 
فيرمونه جهللا مضلا وراء ظهري 
وان قال بعض متهم:انهمضوابتا 
نصلي صلاة العصرقالوا له «بدري» 
.. ولم قدمواداعي العبيد وأخروا 
لدعوته..هل كان هذامن‌الفكر 
وهذاعهلی مرأىمشايخديتننا 
ومسمعهم قل لي: أيا حيرة الأمر(°0 
ما يهمنا أن الطرق الصوفية قد ازدهرت فى هذه الفترة. فإذا كان 
الأستاذ عبد المحمود نور الدايم مازال مشدودا س خاصة إلى شخصية 
الرسول بحيث دخل شعره فيما سمي «براتب السعادة) فان الشيخ 
قريب الله يضرب في هذا العالم بعمق على نحو ما هو معروف من منظومته 
المسماة «منظومة الحروف» والتى منها: 
أدعموك بالذات ات ا 
كا خاتق الأرض مخ ال مء 
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و ا ف ا ا ا زر 
خن لك على الول اسر 
ميلك البهيج متتل الباز 
ولا أرى إلاء لى اج ت يناز 
محافظادوماعملى الاأنةفاس 
مشخ لاتاتلةلاتالتاس 
...وسائرادوماعملس الإشراق 
ختى يرال ةلت بالتلاقي 
حتىالعيونباطتاتراكا 
ويست هرال فلب فى خماكا 
حتىتقةقرالعين بالوصال 
ويلبسن من خلعةالجمال 
ويسمعن من مالك الإلهام 
ملومريي ‌الواحدالعلام.. 
مستأنسابالتنفس الرحماني 
مبتهجافيسائرالأحيان 
وتسخسد ها تسى عمسن الأكسوان 
مستغرقافي الله غيرعاني 
ومن خلال ديوانه رشفات المدام تحس بنوع من الوجد الصوفي وبوثبات 
تحمله إلى الآفاق العلياء وبرغبة في أن يكون شعره في خدمة الإنشادء لهذا 
كان اهتمامه بالجانب الموسيقي في البحور الشادية والمجزوءةء وقي بعض 
الموشحات التي تخدم الترديد الجماعي» حتى ولو كان هذا على حساب 
الأحكام اللغويةء ثم آن الرصيد الذي وراءء هو رصيد الصوفيةء ولهذا نراه 
قد استخدم بعض مصطاحاتهم» ورموزهم على نحو ما نعرف من قصيدته 
التي يقول فيها: 
قفوالەساعةثمابعثوارسلا 
يآتوابەتۋۇجرواياركب آسماء 
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فأدركوهوقالوالات خف دركا 
بشراك زال الونى ماأنت بالنائي 
وأوصلوه وقد زالت مخاوفقه 
وفازبالتصرفي أوقات سراء 
ومن الذين ضربوا في عالم التصوف بسهم وافر الشيخ إبراهيم التليب» 
فقد أثر على طائفة من شعراء التصوف في عصره» وبخاصة الشيخ محمد 
سعيد العباسي» ومما يذكر له آنه لم يشغل إلا بعالم الصوفيةء والمتصوفين. 
فقد كان يقول شعرا ليضمنه قول ابن الفارض: 
يحشرالعاشقون تحت لوائي 
وجميسعالملاح تحت لواكا 
أو قول عبد الغني النابلسي: 
وهي روح م ى بيهاذات آمر 
وآتا اقم اك ااي 
وتخميسه لبعض ما قال العارف بالله الشيخ الحراق معروف.. وبصفة 
عامة فقد سار في الدرب الذي سار فيه شعراء التصوف على نحو قوله: 
وب تتنيبدلهاوالتابي 
ودمتتي إلى الغخرامبرمز 
لودعادءالجمادجاءب لبي 
طا تى الى الام هيا 
هين الكأاس‌واستعدلشريبي 
وآدرها علي صقا فانسي 
آلف المج من مهي ااه ال سحب 
ضاق صدري بل قاض قدري إلى أن 
قلت: حسبي من الخلاعة حسبي ( 259 
وهذا النفس الصوفي المشتعل موجود في شعر الكثيرين» وبخاصة 
منظومة أسماء الله الحسنى لسيدى الدردير التى أولها: 
تباركت ياالله وي اف التنا 
فحمدالمولاناوشكرلرو :00 
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ونجد هذا النفس الصوفي في ميمية الشيخ مصطفى البكري التي تبدا 
بقوله: 
الهي بأهل الذكروالمشهد الأسمى 
بمن عرفوا فيك المظاهربالأسما °7 
كما نجده في قصيدته السماه المنبهجة والتي مطلعها: 
قمنحوحمامواب تهج 
وعلى ذاك الى يان عج 
وإذا كان هذا الشعر السوفي ضعيفا ركيكا في بعض جواتبهء إلا آن 
هقاك هن كان له إسهام فيه بجزالته الخروفة وبافتد ارد على اللغة على تجو 
ما نعرف من الشيخ محمد سعيد العباسي» فقد كانت له انعطافة إلى هذا 
الجانب فهو ابن الشيخ محمد شريف» وكان له دور في الطريقة السمانية. 
ولهذا تشيع مصطلحات الطريقة في شعره على أننا نراه يسبح في هذا 
العالم حين يتكلم عن أسرته على نحو ما نعرف من قصيدته في رثاء أبيهء 
وفي قصيدة «آلي» ” وفي قصيدته في الشيخ عبد المحمود التي تمرض 
فيها لقضية ضربه آلف ضريةء والتي يقول فيها: 
افا من قد اف مت ودا وزیی 
لاأنتاديك من مكانب هميد 
فاسقتني من صافي دنانك كأسا 
هي كاس الحياةكاس الخلود 
كيف يدعي بسالك او هريد 
ىنى لىقۈۇدىانهتى 
ويطيب ‌الجتي»ويورق عهودي 
وأرى سالكاطريقةقومي 
من كزام الآÈب‏ اكرام الجود°0 
منهج ابن البشير, والعارف السمان 
دى الس فيض والأمتام ال ت يسك 
.. وإذا ماصفالهمقلب صب 
فاصطف ود نادومفقيمن نودي 
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وترقى حتى إلى حضةة الإطلاق 
ذات الأاسرار» وال تم ج يد 
فتجلىلەالإلەهفأخةى 
كل شي»ءجمال ذاك الشهودود 

على آننا نراه يسبح في هذا العالم في قصيدته «عبر الأيام» وقي 
قصيدته «النفحات السمانية» ثم أن له انعطافة نحو تخميس وتربيع بعض 
الشعر الصوفي المشهورء فقد خمس بيتي الشيخ الشبلى*» ونظر بيتين 
مذكورين في النفحات السمانيةء وتخميسه لقصيدة بي مدين الغوث 
مشهور”* وهذا الحس الصوفي سيشكل الكثير من جوانبه الشعريةء فهو 
في آكثر شعره يستعمل مصطلحاتهم ورموزهم ويرقى إلى مراقيهم» ويستعمل 
الإضمار بدلا من الإظهارء و يكثر من النداء للبعيد» ومن التآوه» وإظهار 
المواجيد.. على أن الملاحظ أنه ارتفع بهذا التراث الصوفي» ووضعه-ربما 
لأول مرة-في إطار الجزالة العربية. 

صحيح أن هناك من شارك في التعبير عن الحس الديني كالشعراء 
عبد الله محمد عمر البناء وعبد الله عبد الرحمن» وعثمان هاشم» وبخاصة 
في مناسبات مولد النبي وهجرته-وقد شارك في هذا بعض المسيحيين 
كالشاعر صالح بطرس-ولكن الذي لون هذا الجانب بالتصوف وارتفع به 
عن السرد التاريخي كان محمد سعيد العباس. 

إذا كان الولاء للصوفية هو ولاء للمناخ الروحي الذي كان يعيش فيه 
الشاعر فان الولاء للبيئة يعتبر من سمات الشعر السوداني في كل العصور 
«.. والمكان بذلك يقودنا إلى تحديد الشخصية الإقليمية للشعر السودانيء 

ويهمنا من البعد المكاني هنا ما يقف وراء الإقليم من إمكانات توضح 
التفاعل بين الإقليم والوحدات المختلفة وما الأدب إلا واحد منهاء بل هو 
عنصر هام بما ينسجه من العوامل الطبيعية والبشريةء وما يورده من صور 
متعددة الأسباب والنتائج.. إذن فلا بد من العامل الفني للجغرافياء#° 
وبصفة عامة فهناك التفاتة واضحة للمكان في هذه الفترة بالذات» ذلك 
لأن الشعراء الذين عاصروا الهزيمة, أو جاءوا بعدها أرادوا أن يتحسسوا 
وطنهم من جديد» وأرادوا أن يدللوا على أنهم أصحابه»ء ولأمر ما رأيناهم 
يحسنون الوقوف في أوائل القصائد على الأماكنء ومع أن هذه الظاهرة 


الشعر فى السودان 


ظاهرة عامة فى الشعر العربى إلا أن التشبث والاكثار منها فى هذه الفترة 
له دلالة خاصة» ثم انهم كانوا يعمقون هذه الظاهرة المكانية بالارتداد إلى 
ماضيهاء وخير من أجاد في هذا الجانب الشاعر محمد سعيد العباسي 
على نحو ما هو معروف من قصيدته الشهيرة التي عنوانها «سار بين القديم 
والحديٿ» والتی مطلعها: 
خانعهدالهوىوأخ الف وعدا 
ظالم»أحرق الحشاشة صا( 
وله قصيدة بعنوان «مليط»" نظر إليها نظرة جماليةء ومع أنه أسقط 
هلها يض لامي الستاسية ا9 أت قدمها فى حون مار نة و اعا آقرل ف 
موسيقا ملونة-ومطلعها : 
حياك مليط صوب العارض الغادي 
وجاد واديك داالجح نات من واد 


ومثل هذا نجده في قصائد بعنوان «وادي هور و«النهود» و«دارة 
الحمراء» و «وادي الربدة» وعروس الرمالء وإذا كان قد رسم في شمره أكثر 
من صورة زاهية. فهو قد يذكر بعض الأماكن كجيرون-في الأصل موضع 
من متتزهات دمشق-كناية عن مرتع لهو آيام الصباء فهو من ذكر المحل 
وارداة ما كان فيه * .. المهم أن الشاعر يرتكز في ديوانه على المكانء وان 
المكان يشكل القصيدة عنده. 

وإذا كان الشعر السوداني بصفة عامة يهتم بالأماكن-كنجد-وبالأماكن 
الروحية-كمكة وزمزم والحطيم-كنوع من المدخل للقصيدة. فانه في المقام 
الأول يهتم بالبيئة في بلاده على نحو ما نرف من تعرض الشاعر حسيب 
علي حسيب لبلاد «عديد النحل» و «جبل رشاد» و «دامرة» وقد يوسع 
الشاعر «المشهد» فيقدم منطقة بأثرها على نحو ما نعرف من تعرض 
الشيخ عبد الله البنا لمنطقة «البطانة» فقد جاء فيها: 

يون الان محل ان فقي 
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ت تالت فس نالرات 
ومن ح اليب لن ورايسسب 
إناإذاآمطرتال س ماء 


فأرضتاجميبعمهاخضراء 
التامنح ولتناعضظام 
“نيهن رت عاذ عام 
وب قرالحي ل هادوي 
كاأانماقرونهاال ع صي 
والضانوالعزى تبيت حونتا 
إذا تغخين مخريافي‌الساحه 
والتناس عمتدناجميعااخوة 


وهم لذي المرعى الجميل أسوه 
تكن اة تاسكن‌اليريه 
تسخن ماقيه امن اتن ري 
وقد تكون القصيدة وقفا على طلل على نحو ما فعل الشاعر شفيق 
فهمي ميناء وقد تكون وصف دار على نحو ما فعل الشيخ إبراهيم 
محمد مدني» وقد تكون وصفا لمشهد على نحو ما فعل الشاعر توفيق 
أحمد» وقد تكون في جامع على نحو ما فعل الشاعر صالح بطرس) وقد 
يطل الشاعر من مدينة على منظر على نحو ما فعل الشيخ عبد الله عبد 
الرحمن حين نظر إلى النيل من مدينة «مدنى» فقال من قصيدة طويلة: 


رق فيه ابات تی كانتي 

من وراءالزجاجأرنوإليفه 
وان ال اة ك ف 1 خي 

وكاأان الظلام شامع اليه 
وكأن الدخان من جانب‌الشط 

مشيب يلوح قي عارضيه 
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وظلال الجميز,»والطلح والسد 
رترمي على الممروج الوس يعهةهةه 
ووجوهدال تبات تحلالووتبيبدي 
صوراللحيادةكانتيديعةهةهة 
خلحة تخستها اة اا وة 
وقد تمتد رؤى الشاعر فيصف باريس وما فيها من ظباءء وقد يقدم 


دة 2 , 


امتدادا لظاهرة الذات المحمديةء والذات المهديةء نرى أن هناك انعطافة 
جديدة فى الشعر السودانى نحو الالتفاف حول شخصيتبن هامتبن هما 
شخصية السيد علي الميرغني-زعيم الحمية-والسيد عبد الرحمن المهدي- 
ابن الأمام المهدي وزعيم الآنصار-مع تعريج قليل-على شخصية الزبير باشاء 
ونحن نذرى الشعراء يحرصون على وصل أنسابهم بالنبي عليه الصلاة 
والسلام» وإذا كان مدح السيد علي الميرغني يغلب عليه التصوف وبعض 
جوانب الدين» فن مدح السيد عبد الرحمن المهدي يغلب عليه التعرض 
للجوانب السياسية ولذكر أحداث المهدية.“ 

.. وامتداد التقاليد الشعر العربي رأيناهم يتغزلون في أول قصائد 
المدح» و يتغزلون غزلا تقليديا مليتًا باللوام والوشاةء ويخرجون عن المعقولء 
على حد ما نعرف من الشيخ آحمد يوسف نعمة الذي يصف السودانيات 
ببياض الوجوه» وآنهن يجلسن في الحدائق يتعاطين الخمر ويبرزن 
سافرات0 . 

.. وظاهرة الرثاء تسير في نفس الاتجاه القديم من التعرض للرئاسات 
على نحو ما هو معروف. فقد رڻوا في هذه الفترة الكثيرين يجيء في 
مقدمتهم الزبير باشاء وكتشنرء وان كانوا قد تتبهوا-على غير العادة-إلى 
رثاء الأب والابن والعم والشقيق والصديق» و بعض المواطنين الذين يتعرضون 
للأخطار كما في رثاء من نكبتهم الأمطار في عطبره عام 1921( . 

وفي الوقت نفسه لم يهملوا بعض الجوانب الاجتماعية» فقد فرحوا 
كثيرا بقيام نادي الخريجين عام 1918ء وأكثروا من الشعر فيه وصاحبوا- 
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بالشعر-كل نشاط كان يقام فيه على نحو ما قيل من تبني النادي للتمثيلء 
كما تعرضوا لقضايا المرأة. وحرضوها على التعليم. كما شجعها البعض 
على السفور وحرضها آخرون على الحجاب.. وعلى وهن ذكروا في هذه 
الفترة بالعروبةء وأوقفوا كثيرا من شعرهم على التغني باللغة العربية وقد 
كان في مقدمة من سار في هذا الاتجاه الشعراء عبد الله البناء محمد 
سعيد العباسي» وعبد الله عبد الرحمن» كما آن الكثيرين كانوا آسرى 
القفطير راتكن واكان بحفة غاد ١‏ 
.. كآنه آخيرا كان لهم انعطافهم نحو الفخر, والتأريخ» والحديث عن 
الخمر. والإخوانيات» والخلافة. والحديث عن مصرء وعن الحرب 
الطرابلسية. 
يمكن القول بصفة عامة إن الشعر السوداني كان يصب في 
الأنهار القديمةء ولكن إذا كان لابد من توضيح بعض سماته في هذه الفترة 
فإنها كما ذكرنا تتلخص في تبني فكرة التصوف. وفكرة المهديةء والإإاحساس 
بالمكانء بالإضافة إلى محاولة التتوآم مع ما جد من أحداث سياسية 
واجتماعية في البلاد .. وقد جرى الشعر السوداني على عادته القديمة من 
الاهتمام بكل ما يعطي غدقا موسيقياء و بكل ما يذكر بالأنغام 
التراثيةء على أن مما يذكر له في هذه الفترة هو نزعة البعض إلى 
الجانب القصصي» ومن ثم نجد لفتة إلى الشاعر عمر بن آبي ربيعةء وقد 
رأينا هذا التأثر عند الشاعر عبد المجيد وصفي الذي يذكر أنه أحب» ثم 
أرسل رسلا لمن آحب» ثم يكون هناك حوار بين الرسل وبين الحبيبة «أم 
ماجد»: 
فلماالمابلغاهارسالتي 
[جابتوهادلا زال ودي باقيا 
ولكتتي مأسورةفي شراك من 
يرى العاران يوماسواهيرانيا 
فعاداء وقصالي الحديث الذي جرى 
فقمتوبعدالسقمنلتشفائيا 
وجبت الفيافي في الدجى نحوحيها 
وكان أنيسي ذكرهاثم هاديا 
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وحيث خباهاقد أنخت مطيتي 
وآأنزلت في رحب السماح رحاليا 
على متظرمتهاوقفتومسمع 
آنادي بذل كي تجيب ندائيا 
ولوكان يدري أن لي متكأاسبعة 
ومني بلاريب اليك تمانيا 
فمتك الجفاوالصد والبعدوالعنا 
وهجروإعراض وطول سقةقاميا 
ومني الرضاوالصبروالصفح والوفا 
مآلي وآمالي وجهدي وماليا..الخ 
.. وقد كد القصة التاريخية في السودان الشاعر عبد الله البنا حين 
قدم مطولته عن عثمان بن عفان» ثم انه کان ول من انتفع بحكايات كليلة 
ودمنةء وذلك في قصيدته «السلحفاة والبطتان» وهي تدور حول غدير 
معشب كانت به سلحفاة و بطتان» فلما جف الغدير حزنت السلحفاة فدار 
حوار بين الجميع خرجا منه بحيلة يحملان فيها السلحفاة بعد حملها 
بوساطة حبل إلى ماء آخر على شريطة ألا تفتح السلحفاة في فترة الحمل 
فمها حتى لا تقعء وفي الطريق عجب الناس من المنظر وسخروا ففتحت 
السلحفاة فمها غضبا «فسقطت قتيلة النسيان» ثم يكون الختام هو الحكمة 
الآتية: 
وهكذامننسى الت صيحة 
يرجع بالحرمان والفضيحه 
وهناك قصة بعنوان «أنا والأعرابي» تدور حول رفض المدينة ثم الرضا 
عنها آخيراء وهناك قصة «الناسك والأوهام» وتدور حول رجل يحلم حلما 
من أحلام اليقظة ثم ينتهي منه بلا شيءء ثم قصة ابن الملك وأصحابه 
الذين تفاخروا بما يملكون وكان على كل واحد أن يقدم برهانا على ما 
يذهب إليه وقد وجه هذا الجانب وجهة تعليمية الشيخ بابكر بدري . 
.. ثم انه كان هناك نوع من الضغط السياسي» ومن ثم رأينا بعض 
الشعراء يميل عن التصريح إلى التلميح و بالتكنية برموز عن الأشخاص 
والبلدانء وقد كان في مقدمة هؤلاء الشاعر محمد سعيد العباسي» فهو 


(47) 
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يقول: 
پا سعدا سهد تی و هپ اری هرا 
وان في بعض ماقد عاف شاريكم 
أعتاب ذي الفضل يحيي وابن عباد ° 
وهو يقول: 
فقيامارسيرى ولات خدعي 
فينتزعالقرطياماريه 
وقد كان يقصد مصر في قوله: 
قدظمتتابنتالكرامفقهاتتني 
)اياب تكاج ةة الرياض 
وزينن ناضرةال ش جر 
(و) اسمعيتا,«جتان» لحتاشجيا 


(50) 


ودعي معبدادعي إسحاقه 
.. ومما يدل على هذا ما جاء فى ديوانه تعليقا على هذه الأبيات: 
«جبسن» أسمع أوليت قومك فخرا 
وت ناء يروى»وآوريت زندا 
تحنم نق دعالماخوذا»وآاتت 
المرءيولي الإحسان بدءاوعودا 
جئت في السدبالعجاب فهلا 
شدت بين البغاةوالناس سا6 
وعلى كل فقد كان لجوء الشعراء إلى هذه «الحيل الفنية» ضرورة في 
فترات التضييق عليهم» ومما يلاحظ أن هذا الاتجاه أعطى للشعر عمقاء 
وحمل القارئ على التفكير» والوصول إلى المطلوب بعد نوع من المماطلة 
القنية(, 
وأخيرا.. يكون لا مناص من تسجيل تلك الحقيقة المرة التي تقول: آين 
كان الشعر من ثورة ۱924 وما دوره في التحضير لها ؟ فما عثرنا عليه في 
هذا المجال محدود جداء ولعل آبرزه تلك القصيدة إلي هربت إلى جريدة 
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الأهرام القاهرية وكان نشرها في26 / 1922/5 وهي تلك القصيدة التي 
کتبها توفيق صالح جبريل» وتقول: 


أيهاالقوملاتجرواالنذيولا 

بأنف الحرأن يميش دليلا 
سمتموناالعذاب ضيقتم الأر 

ض عليتاحتىهويتاالرحيلا 
إن أردتم إصلاحتاقدفعلتم 

فاعذروناإذا مللتاالدخيلا 
أيهداالزعميم آأودى بنتاالفقةقر 
فقبيح آأننرتضي الذل دهرا 

وترى مال تكم مول 
کل يوم تبدو بتوب ج ديد 

من دهاءفقحسبكمتبديلا 
مخاالاجام ماد ج هلتا 

قدتقضتوماشفيتمغليلا 
فادعميتمنشرالحضارةوالعر 

فان»والشعب مايزال جهولا 
مااكتسبتاإلاالشقةاءكسانا 

سملا باليااوجسمانحيلا 
ويخ ق بى ماذايرومرالتيبي 

يوم وافى يجرسيفاصقةقيلا؟ 
جمعح الجمع.أرهب القومحتى 

أصضيخ السيوالتي يلللا 
أتراه يري دي فق صمحبلا 

بين مصروبيتتاموصلاة 
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ولاذاتراديمليء ايهم 
ونرادمدوناماة يلا؟ 
ج و مك اتوي ق جرا 
تل واشت هط رالع اب الونية ۶9 
ثم كان صمت الشاعر توفيق صالح جبريل عن الثورة على الرغم من أن 
آخاه محمد صالح جبريل كان أحد آبطالهاء وهو نفسه كان من المؤسسين 
لجمعية الاتحاد السريةء وقد ضحى بالكثير من أجل تحمسه للاتحاد مع 
مصر «بيد أن نظرة واحدة إلى المناخ الوطني لجيله تضعنا مام الظروف 
التي أفضت به لتلك العزلة عن المجتمع الكبي وهناك نص يشير إلى 
هذا المناخ يقول أن أحد أعضاء جمعية الاتحاد قد وشى بها إلى صمويل 
عطية الذي كان يعمل في مخابرات الإنجليزء ومن ثم حدث انقسام بين 
أعضاء الجمعية فهناك من قال بحل الجمعيةء وهناك من عارض كالشاعر 
إبراهيم بدرې الذي قال: 
ءيه دقوي لم تزد 
5ل اادثتات سgوی‏ ازد داد 
وي حوطهال ق صدالشر 
نف وأشرف الق صدالحهاد 
من أجل فذردخ ائن 
ت ب غون حل الاتحمصاد؟ 
والمرءر ةق طع زنده 
خوف الت سمموالفساد 
أعمادم حب الأص فرالر 
نان عن ذذ يهي جال رش اد 
خان ا[ لادوم ادرى 
أن الخ انة7ةشرزاد 
مهلاء | ي هفقس وف بر 
سف في قي ود الاض طهاد 
ويرى نت يجا ماجاتت 


كفاممنضرب ال و ر60 


الشعر فى السودان 


وکن آن ترى هذا بين الطلبة على توما ندرف سن القضيدة التي 
آلقاها توفيق أحمد في كلية غوردون» والتي نحس منها التضييق الذي کان 
سائداء فقد جاء فيها: 
إخ لاص ةا لأقفتراد إن لادم 
ونخاف أن پضي الزمانوكانا 
في‌اللهووالتحبيب والترغيب 
االكرن ا ى 
ولأمر ما كر قحو الف كى ءالبن من الاة ك هة انكر ان تحر 
ما نعرف من شعر صالح عبد القادرء وعثمان حسن بدري» والطيب السراجي جي» 
مسلطة عليهم» والشعر ليس كالغناءء فالاستدلال على صاحبه سهل» ولا 
تنس انهم کانوا موظفين في قبضة الحكومة تراقب كلا منهم رقابة دقيقةء 
وتحصى کل شيء عدداء ولنذكر من الشعر للخاصة» وما كانت الجماهير 
في حاجة إليه» ومن تم كانت مخالفة الدكتور محمد مصطفى هدارة الذي 
رآى أن الشعر زاد الجماهير في مثل هذه الانتفاضات 7 والواضح أن 
هناك شعرا قيل قد وصلت أخباره» ولكنه ضاع لأنه كان يعتمد على الذاكرة 
ذلك لأن المجالات كانت مطوية عنه» وأغلب ما وصل إلينا منه كان بدون 


توقيع وتم نشره في مصر. 


فترة التخلص من الحكم 


إذا كانت ثورة عام 1924 ثمرة لضيق الناس 
بالحكم الإنجليزي في العديد من المجالاتء وعلى 
رقعة كبيرة من الزمان-بالإضافة إلى التأثر بثورة 
9 في مصر وبالحرب العالمية الأولى-فإن 
الأسباب المباشرة كانت الاجتماع الذي عقد في 
منزل السيد عبد الرحمن المهدي في ۱0 من يونيو 
عام ۱924ء والذي تم فيه إقرار مبدأً أن تتفرد إنجلترا 
بحكم السودان بعیدا عن مصر'ء ومن ثم تحددت 
عدة روافد في مواجهة هذه الفكرة فرآينا من يدعو 
إلى القومية السودانيةء ومن يقول بوحدة الواديء 
ومن يظهر في صوته الاتجاه العربي» أو الدعوة 
الاساه. ال آنا شاب هة ازاف كادا 
يرفضون الحكم الإنجليزي» ومن ثم رأيناها تتداخل 
في الاتجاه الذي مثله علي عبد اللطيف والذي 
تحددت ثورته باسم «اللواء الأبيض» والذي كان 
ينادي بإبعاد الإنجليز والتقارب مع مصر» على 
أن هذه الثورة لم تكن متكافئة مع قوة الإنجليز 
ومن ثم كان إخمادها بعد الاندلاع بعنف» ثم كان 
«تفريغ» البلاد من المصريينء وكان تشديد القبضة 


الشعر فى السودان 


على المواطنين.. وما يهمنا من هذا كله أن الإنسان السوداني قد أصيب 
بالإحباط لا مرة واحدة بل مرتينء فقد ضاعت ثورة المهدية على يد الإنجليز 
وكان أن حمل مرارتهاء ثم ها هي ثورة آخرى من ثوراته تضيع بعد أن 
آخمدت بعنف.. وهكذا خلا الجو للسياسة الإنجليزية في البلادء وأصبح 
الإنجليز يحكمون البلاد حكما مباشراء ولم يسمح الإنجليز بقيام كيانات 
سياسيةء ومن ثم تکونت جمعیات كان طابعها العام ثقافياء فقد تكونت 
للخطابةء وإنشاد الشعرء والمطالعة والمراجعة جمعيات» ومن هذه الجمعيات 
صدرت عدة دعوات هامة في بناء المجتمع السوداني» كالدعوة إلى التعليم 
الأهلي» والرغبة في التعليم في القاهرةء وتشجيع الرياضة,ء وتعليم المرأة 
فلما كان عام 1929 ظهرت بعض الجمعيات السرية التي تمارس السياسةء 
وعلى الرغم من العودة «الإسمية» للجيش المصري بمقتضى معاهدة 936| 
إلا أن هذا قد شد من أزر السودانيين ومن تماسكهم أمام الإنجليزء ولقد 
كان من أروع الثمار التي نضجت في هذه الفترة ما يسمى «مؤتمر الخريجين» 
الذي ظهر كقوة مؤثرة في فبراير عام 1938ء فقد التف حوله نحو ألفين من 
الخريجينء وشهد أول اجتماع له ألف وثمانون خريجاء وكان أن دقع أفكارا 
اجتماعية وأدبية إلى المجتمع تسامح الحكم فيها أولاء ولكن حين نادى 
المؤتمر بإنشاء جيش وطني سلطت عليه الأضواء بعنف» وإذا كان الرأي 
العام متعاطفا مع مصر, فإنه لا يمكن إغفال اتجاه آخر كان ينادي بالتعاون 
التام مع الإنجليزء وكان يقول بأنه ليس بيننا وبين مصر ألا «حسن الجوار 
والمشاركة في ماء النيل» . 

ثم كان السماح بتكوين الأحزاب» وكان دور الزعامات الدينية المتمثل 
أساسا في دور الختمية من خلال السيد الميرغني» ودور السيد عبد الرحمن 
المهدي من خلال المهديةء وكان دور الجمعية التشريعية والمجلس التنفيذيء 
ثم كان أن توقفت أشياء كثيرة خلال الحرب العالمية الثانية فقد شددت 
الرقابة على البلادء ثم كان موقف مصرحين آلغت في عهد مصطفى النحاس 
معاهدة ۱936ء ثم كانت ثورة 23 يوليو ۱952 وكان أن قدمت مذكرة في /۱٠۱/2‏ 
2 جاء فيها «.. تؤمن الحكومة المصرية إيمانا وطيدا بحق السودانيين 
قي تقرير المصير. وقي ممارستهم له ممارسة فعلية في الوقت المناسب 
وبالضمانات اللازمة» ” ثم كان دورها في إدماج عدد من الأحزاب التي 
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تتعاطف معها في حزب يسمى «الحزب الوطني الاتحادي» برئاسة إسماعيل 
الأزهريء ثم كان تتويج هذا كله باتفاقية تتص على «.. تقرير السودانيين 
مصيرهم في حرية تامة إما بإعلان استقلال السودان عن كل من مصر 
وبريطانيا وأي دولة آخرىء أو الارتباط مع مصر. على آن يسبق ذلك قيام 
الحكم الذاتي الكامل في السودان فورا» وقد وضعت هذا الاتفاقية المشهورة 
والمعروفة باسم اتفاقية السودان عام ۱953ء ثم كان اختيار السودان للاستقلال 
التام عن مصر وبريطانياء وكان إعلان مولد الجمهورية السودانية في /١‏ 
1956/1 . 

في هذه الفترة انتشرت ظاهرة التعليمء وأسهمت مصرفي هذا بدور 
كبيرء وكان إرسال عدد من البعثات إلى إنجلترا ومصرء وكان انتشار الصحافة 
والطباعة والنشر, والنوادي العلمية والأدبيةء ومع نهم تفتحوا على الثقافة 
الإنجليزيةء والمصريةء إلا أنه تكون جيل جديد-بين جيل المرارة والياس- 
ينادي بالقومية السودانيةء ويحاول أن يزيل عنها التأثيرات البعيدة عنهاء 
وقد كان في مقدمة الداعين حمزة الملك طنبل وعرفات رئيس تحرير مجلة 
الجر “ 

ويجىء دور حمزة الملك طنبل فى عدد من المقالات التى نشرت فى 
جريدة العضارة تم درت کی کاب کی ی آڑکی عام 17 ااا 
بعنوان «الآدب السوداني وما يجب أن يكون عليه» وهو ابتداء يدعو إلى ما 
يسميه إبراز صورة صحيحة للأدب السوداني» ووسيلته إلى ذلك التمسك 
بالأخلاق وبالبساطة «.. إننا لا نحتاج لكثير من العلوم» ولكننا نحتاج لكثير 
من الأخلاق الفاضلة. إن البساطة مظهر من مظاهر الجمال فلنلتزمها 
ولنحطم قيود هذا التكلف الممقوت الذي هو نتيجة التقليد الأعمى البارز 
في كل مظهر من مظاهر حياتنا» ثم نراه يقف إلى جانب الشاعر المطبوع لا 
الشاعر المقلد والذي تكون صورة نفسه كاملة في كل شعره لا في قصيدة 
واحدة من قصائده» وفي ضوء هذا نراه يقف عند ظاهرة الصدق» ورأينا. 
يشجب ظاهرة التشطير فيقول «.. هب أن قصيدة ابن الفارض «ترابيزة» 
كهذه بأربعة أرجل مصنوعة من خشب الصندل الزكي الرائحة (الذي لا 
يوجد في غير روضة ابن الفارض) وهب أن مشطر القصيدة نجار دفعه 
Na a‏ 


الشعر فى السودان 


نصنع بین کل رجل وأخری رجلا (من خشب جید أحضرہ ھو) ثم صنع بین 
كل درج وآخر درجاء وهكذا فماذا يكون الحال ! حل عجيب: لا «الترابيزة» 
كما سبق أن رأيناهاء ولا هي لابن الفارض. ولا هي لهذا النجارء ولا هي 
على روائها وحسنها الأول» ثم انه يخطو خطوة إلى ما يريد حين يقول 
أننا لو وضعنا كل المعارضات في كفة ميزان ووضعنا بعض الأبيات التي 
يسخرمنها الناس هنا للشيخ حسن البدري في كفةء لرجحت آبيات الشيخ 
حسن التي تقول في صدق وحس سوداني: 

جاءالخريفوصبت الأمطار 

والتناس جمعاللزراعة ساروا 
هادايبمفرده» ودللك بابي تفه 
والكل في الحش السريع تباروا الخ 

يقول «وبصرف النظر عن درجة حرارتها فهي تعطيك صورة صحيحة 
لوجه من وجوه الحياة في السودانء هل فهمتم مرادنا؟ نريد أن يكون لنا 
كيان أدبي عظيم». نذريد أن يقال عندما يقرا شعرنا من هم خارج السودان: 
أن ناحية التفكير في هذه القصيدة أو «روحها» تدل على أنها لشاعر 
سوداني» هذا المنظر الطبيعي الجليل الذي يصفه الشاعر موجود في 
السودانء هذه الحالة التي يصفها الشاعر هي حالة السودان»ء هذا الجمال 
الذي يهيم به الشاعر هو جمال نساء السودانء نبات هذه الروضة (أو هذه 
الغابة) التي يصفها الشاعر ينمو في السودانء وهو يعيب على الشعراء 
الاستهلال بالغزل والنسيب والتشبيب» ويطبق هذا على ما قاله الشاعر 
علي أرباب لآأن غزله في آوائل القصائد يتنافى مع الصدق» ومثل هذا 
الحديث عن الناقةء والحديث عن الفخرء كما أنه يدين التكرار لأنه فى 
الغالب تة فة ددن ا اتا دن انی وهو ع گر آن 
دعاة المذهب الجديد في مصر انتقدوا فة اعرا اکير عافظ رك 
إبراهيم» تم انه يذهب إلى أن ما يقوله الشعراء لا يخرج عن كونه جريا وراء 
التقليد» أو أنه على حد تعبيره «تحلبة مضاعة :: 

وعلى كل فنحن نراه من آجل تحديد الملامح الخاصة للأدب السودانيء 
يدعو إلى الابتعاد عن تقليد الشعر العربي»ء ويدعو في الوقت نفسه إلى ما 
يسميه اختصار الأدوار التي مر بها الدب المصري من قديم وجديد. ووسيلته 
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إلى ذلك الصدق مع النفس ومع البيئةء ولهذا رآيناه يدين الحديث الذي كان 
يدور في مصر حول «الأدب العالمي» فهو يراه سراباء أما الماء الحقيقي فهو 
«الأدب القومي» بل انه يرى أن الحديث عن العالمية دليل على عدم نضج 
(الأدب القومي) , 

وهذه الآراء لم تبعد كثيرا عن شعره» فنحن نراه في مقدمة ديوانه 
يقول: لقد خالفت في هذا الديوان بعض أصول اللغة مخالفة طفيفة متعمدة. 
وذلك بالوقوف على المفعول-وغيره من الكلمات الموضوعة بين قوسين- 
بالسكون تمشيا مع أصل «اللهجة» والوزن''. 

ويجيء دور المنادين بالشعر القومي في وضوح وفي مقدمتهم محمد 
أحمد المحجوب'ء وقد حملت لواء هذه القضية مجلة الفجر التى كانت 
مقصورة على الشعر ودراساته والتي حملت لواء الشعر في غاي 1934 
5 بعد أن صمت صوت مجلة «آبولو» في مصر وقد بدا بتصوير الواقع 
السوداني الذي كادت القومية أن تفقد معناها فيهء وكادت العربية كذلك أن 
تكون مجهولة به» ثم تعرض لادة هذا الأدب الذي يجب آن يؤخذ من حياة 
الناس» و يشيد بالآبطال والبطولات. وبعبارة مختصرة يجد مادته في آخلاق 
الأمة حميدها والذميم» ليقبل الناس على الحميد» وينصرفوا عن الذميم 
أما معدات هذا الأدب فهي الجمال والسهولة والوضوح والموسيقا والتعبير 
عن نفسية الشعب «فنحن بما عندنا من عصبية للعرب» وما خصنا الله به 
من عقيدة إسلامية ثابتة تنتظم جل أفراد الأمة لا يمكن أن يتجه شعرنا 
القومي نحو الهمجية والإلحادء لأنه سيلاقي من سخط الشعب ما يكبح 
جماحه» ويحكم عليه بالموت الأدبي» وبما عندنا من محافظة على الأخلاق 
ورعاية للذمار لا يمكن أن يتجه شعرنا القومي نحو الإباحية أو انتهاك 
الأعراض وإهمال الحمى» ثم نراه يحاول رسم مثل عليا للحياة السودانية 
المقبلة في عدد من الميادينء ويدعو إلى خلق شعور قومي ينتظم البلادء 
والى تذوق الجمال في كل مظانه بدلا من النظر إليه عن طريق «العاطفة 
التناسلية» ومع آنه معترف بواقع السودان القاسي إلا أنه يغضب على الذين 
يقولون أن بلاده «بلاد الجحيم» وأنها «العظمة» التي يدور حولها الصراء'. 

ثم أن قضية قومية الأدب قد برزت بروزا واضحجا حين أصبحت مناظرة 
يدور حولها الحديث في نادي خريجي المدارس» وحين انتقلت القضية إلى 
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صفحات مجلة الفجرء وكان أن ظهر تيار يقول: أن الثقافتين في مصر 
والسودان لا يمكن أن تنفصلا لوجود صلات في الدم واللغة والدينء وتيار 
يقول: أن هناك اختلافا بين طبيعة البلدينء وتباينا بين عادات السكان إلى 
غير ذلك من الظواهر التي تحتم قيام ثقافتين منفصلتين» وهناك تيار 
حاول التوفيق حين نادى بالتعاون بين التقافتين مع محافظة كل منهما على 
المميزات والخصائص.» وقد اشترك في طرح هذه القضايا الصحفي المصري 
المقيم في السودان حسن صبحي»› والآديب محمد عبد القادر حمزة الذي 
أرسل برده لينشر في العدد الحادي والعشرين من مجلة الفجرء ما محمد 
أحمد محجوب فقد كان واضحا في عملية الفصل بين الأدبينء وقد قال آن 
الأدب القومي في مصر ذاتها جديد لم تمض عليه سنوات «وحتى الآن لم 
نر نتاجا جديرا بآن يسمى قوميا» ذلك لأن شوقي وحافظ وأحمد محرم 
يجرون على طريقة العرب» ويسوقون الحديث عن النوق والخيام والهوادج 
ويتغزلون في سعاد ودعد وهند» ولا يحفلون بزينب وفاطمة وبثينةء ثم أن 
العقاد والمازني لا فرق بين شعريهما في المعاني والتخيلات وبين شعر «توماس 
هاردي» أو «شلي» فهو شعر إنجليزي في لغة عربيةء وأما النثر فحتى بداية 
هذا القرن كان سجعا مقفى» وما «حديث عيسى بن هشام» للمويلحي 
ببعيد. وآما كتاب العصر فهم بين نزوعهم إلى التجديد ومحاولة اللحوق 
بالغرب» وبين محافظتهم على أسلوب عبد الحميد الكاتب وبيان الجاحظ 
«لم يتقدموا خطوة إلا ليتًخروا خطوات»». وأدباء الشباب الذين يحاولون 
إدخال القصة أو الأقصوصة والمسرحية لا تتعدى كتاباتهم الترجمة إذا 
كانوا أمناءء والمسخ إذا لم يكونوا كذلك'ء ثم يذهب إلى القول بان الأدب 
اللصري سيطول جهاده قبل أن يكون قوميا بالمعنى الصحيح» ثم يقول أن 
الأدب السوداني الذي نوده لم يظهر حتى الآنء ولكنه يطمع في ظهوره 
مستقلا عن مصر وبظهور هذا النوع من الأدب في البلدين سيكمل كل 
منهما الآخرء ثم يختم مقاله بقوله «.. فاعذرونا يا إخواننا المصريين. 
وساعدونا على ما نريد لأن في انفصال الأدبين وقيام كل منها بذاته خيرا 
للبلدين» وتقوا أننا لا نرضى بكم بديلاء ولكننا لا نستطيع أن نقول لكم إِننا 
نفضلكم على أنفسنا فهذا منطق لا يقبله العقلء'. 

وقد رسم لبث الشعور القومي اتجاهات ثلاثا هي: تحويل عصبية القبائل 


فترة التخلص من الحكم الأجنبى 


إلى عصبية وطنية شاملة وذلك بأن يلقن الأطفال في قصص مبتكر بطولات 
عثمان دقنةء وعبد الله ولد سعد» وعبد الرحمن النجومي» ومحمد أحمد 
المهدي» بدلا من أحاجي الغيلانء وقصص السحرة «وحبذا لو نظمت قصص 
هؤلاء الأبطال في شعر عربي يحس جلاله الشباب الناهض المثقف» وفي 
غناء سوداني يفهمه ويسيغه الجمهور والأطفال» أما الاتجاه الثاني فيدور 
حول كتابه تاريخ السودان من أقدم العصور حتى الوقت الحاضر, ذلك لأن 
الأمة إذا جهلت تاريخها لا يتيسر لها الشعور بقوميتهاء على أن يحكم 
الصدق كل ما يكتب» ما ما يكتبه الأجانب والمغرضون فإنه يقتل الشعور 
القومي» وهو يعتمد في هذا على قول «آبرا هام لنكولن:< إن تاريخ واشنطون 
عن أمريكا من هم الكتب التي ساعدتني على بناء حياتي.. أما الاتجاه 
الثالث لبث الشعور القومي فهو اللغة التي نتكلمهاء ومعنى هذا أن نشعر 
بعظمتهاء وأن نمجدهاء وأن نضعها فوق سائر اللغات» وهذا يتطلب منا 
إتقانها لنحسن التعبير بها عن أفكارنا وعواطفناء وهو لا يذكر في هذا 
المجال إلا ما يخلفه الأدباء من شعر ومقالات وقصص وروايات» بالإضافة 
إلى الغناء.. والشاعر الذي يصور الحياة حسب ما يتخيلها العقل السودانيء 
وتحسها النفس السودانيةء وتفيض في تصوير الالام والآمال التي يحسها 
الأفراد في وحدتهم ولم تجمع عليها كلمتهم كجماعةء يقوم بين قومه مقام 
الوسيط, يوحد مشاعرهم» ويجعل منهم وحدة متينة البناء*'. وقد ظل 
محمد أآحمد محجوب وفيا لهذا الاتجاه» وقد آكده بكتيب نشر في عام 
1 بعنوان «الحركة الفكرية في السودان إلى أين يجب أن تتجه».وعلى كل 
فإذا كان هذا الاتجاه قد حمل لواءه أساسا هؤلاء الذين كانت ثقافتهم 
إنجليزية إلى جانب الثقافة العريية كحمزة الملك طنبل» ومحمد أحمد 
محجوب» ويوسف التني'» فان هذا الاتجاه قد وجد عند الآآخرين الذين 
كانت تقافتهم عربية بحتة بنسب متفاوتةء ونحن لا ننسى هنا الدور الذي 
ركز عليه محمد عبد الرحيم» فقد طالب أن يكون للسودان آدبا خاصا 
«يحمل طابع شمسه المشرقةء وطغراء بدره الوضيء» ويخص بعناية الحياة 
السودانية وحدها منحنيا عليها يصفها ويحللها ويصدر عنها» وهو لا يكتفي 
بهذا وإنما يطالب «بالانكماش» على النفس السودانية""'» وقد كان من 
الطبيعي لإخلاء الطريق الجديد أن تكون هناك ثورة على القديم على نحو 
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الشعر فى السودان 

ما فعل الأمين علي مدني الذي راح يبشر بآرائه من خلال هجومه على 
واحد من شعراء الرصانة هو عبد الله البناء فقد كان يرى أن شعره شعر 
صناعة ونه تف 2 


الشعر في هان الفترة 


قد يكون من الصعب وضع شعر قطر عربي في 
مدارس محددة يأخذ بعضها من بعض» بحيث تكون 
لكل مدرسة ملامحها الخاصة بهاء ذلك لأن الشعر 
العربي في مراحله المتعددة كان يعرف «التداخل» 
أكثر مها غرف «التمانز» وكان تغرف .«الزخف» 
أكثر مما يعرف «القفز» ولقد كان في الغالب أسيرا 
للنمط القديم» ثم انه كانت هناك فترات انقطاع 
حضاري» وكان الكثيرون يبدءون بالبناء على القديم 
لا على ما تم إنجازه من تجديد داخل المسيرة 
الشعريةء وفي ضوء هذا ندرت الطموحات الشعرية 
وأصبح من المألوف العزف على الأوتار القديمة.ء 
ولعل مما ساعد على هذا ارتباط الشعر بالطبقة 
العليا من المجتمعء ونظر هذه الطبقة إلى الشعرء 
ورغبتها في آن يكون أداة ترفيه لهاء ولعل هذا يفسر 
كيف أن الشاعر كان «يلوذ» بمقدمة القصيدة © 
وکیف آنه من خلالها كان يتنفس تنفسا طبيعيا إلى 
حد كبير» فالشعر العربي الحقيقي يوجد في 
المقدمات لأنه من خلالها كان يتحقق «حضور» 
الشاعرء أما ما وراء ذلك فقد كان «عباءة» يمكن 
أن توضع على أكتاف كل الممدوحين.. والمعشوقات... 
الخ. 


الشعر فى السودان 


ثم آننا يجب آلا ننسى أن كثيرا من الشعراء كانوا يعيشون في عوالم 
غير شعرية» وکانوا يغلقون آنفسهم على ما حصلواء وكانوا يفصلون بين 
الشعر وبين عوالم الفكر والأدب والفن» وكانوا يرضون بالسقوط على مواطن 
العطاء المادي» وفي ضوء هذا كانوا مجرد آبواق لما يطلب منهمء وقد ساقهم 
هذا للتعامل مع «الانفعال» لا مع «الفعل» ولأمر ما قلت-علي طول المسيرة 
الشعرية-حركات التجديد» بل لقد اشترك بعض الشعراء-مع القوة المحافظة- 
في محاربة التجديد بشراسة. 

.. وعلى كل فتحن نجد الشعراء السودانيين في هذه الفترة» يحاولون 
إلى حد ما الخروج عن «النمط الفردي» إلى آنماط آخرى سياسية واجتماعية 
تتمثل أكثر ما تتمثل في قضايا الوطن. فالسودان كان محكوما حكما شاذا 
لدولة كانت تملك ناصية الأمورء ولدولة كانت هي الأخرى محكومة إلى حد 
ما بمن يملك ناصية الأمور في الجنوب» وهكذا كتب على السودان أن 
يحارب في آكثر من جبهةء وتحت آكثر من شعار. 

وعلى كل فسنحاول النظر إلى الشعر من خلال تيارات عرفت كيف 
تصل إلى أساليب» وان كان الملاحظ أن هذه الأساليب ظلت دائما قاصرة 
عن الوصول إلى ما اصطلح على تسميته بالمدارس في الشعر. 


النبار النتلبدي 


من الملاحظ أن الشعر في السودان قد اشتد 
عوده في ظلال الأنموذج المملوكي والتركي» فقد 
كان هذا الشعر هو المتاح لهم وهو الذي يتحرك 
على الساحة, على أنه بعد فترة قد أخذ حركة 
راجعة قبل عصري المماليك والأتراك. فقد اطلع 
الناس على نماذج من الشعر الجاهلي والأموي 
والعباسي'ء وعلى النماذج التي انتفعت بهذا التراث 
في مصر ابتداء من محمود سامي البارودي إلى 
شوقي وحافظ. وهو حين اهتدى إلى هذا يمكن 
القول بأنه حصل على لؤلؤة حقيقيةء ذلك لآنه عثر 
على الأنموذج الأثير الضائع منهء والذي كان يسمع 
عنه ولا يتمرس به»ء وفي الوقت نفسه كان يهدر 
ورائيا في الأعماق. ومع أن ظل هذا الأنموذج 
التقليدي ظل مطروحا على كل العصور, إلا أنه 
وجد استجابة واضحة استدعتها ظروف العالم 
العربي» فقد كان يقدم للمتعامل معه نوعا من 
«التماسك الحضاري» ذلك لأنه عاش مع كل الأجيال 
وقي كل العصور. فهو إلى جانب آنه يساعد على 
آن ك الإنسان بحضارتهء فانه يحتفظ بنوع 
من الزهو أو «الفخر» الذي يجعله يصر على مقاومة 
العالم الكريه الذي يعيش فيه خاصة وأننا نرف 


الشعر فى السودان 


أن هذا العالم قد سقط آمام الغزو الأوربي» وهكذا كان الشعر المعتمد على 
الأصول المتوارثة راية من رايات الدفاع» ولأمر ما رأينا الكثير من الشعراء 
يبالغون في المحافظة على الشكل التقليدي» فيقدمون قصائدهم بالمقدمات 
المتوارثة التي تتحدث عن الأطلالء والتشبيب» والرحلةء ثم يتخلصون بعد 
ذلك إلى ما يريدونء هذا بالإضافة إلى استخدام الموسيقا والصور القديمة. 
بعبارة آخرى نحن نرى آن «البداوة القديمة» كانت ضرورة استدعتها ظروف 
السودان» ولأمر ما رآينا أن هذه البداوة هي المقدمة الحقيقية للثورات 
الأولى فى العصر الحديت, ولعله يجىء فى مقدمة هذه الثورات الثورة 
العا ول ها اغا على هة أن عر واه کان خد ادي 
حياة الناس وفي تفكيرهم» ثم أن هذه البداوة كانت ترتبط أساسا بفكرة 
«الإنشاد» وقد كانت هذه الفكرة تزدهر في فترات التأزم السياسي» وقد 
حان الآن بعد فشل ثورتين أن يستيقظ الناس» وأن يدفعوا دفعا إلى اليقظةء 
ولقد كان الشعر هو الصوت الحقيقي ولهذه اليقظة خاصة بعد أن انتشرت 
النوادي العلمية والأآدبيةء ويعد أن تعود الناس على الاحتشاد في المناسبات 
المهم أن الشعر التقليدي سبح سباحة شديدة في بحر السياسة, وأنه عبر 
بغزارة عن عدد من المواقف التي سادت هناك» فقد كان هناك شعراء وقفوا 
إلى جانب الإنجليز وقد كان هناك من وقف إلى جانب المصريينء وكان 
هناك من وقف إلى جانب سودان بعيد عن الإنجليز وعن المصريينء المهم 
أنه كانت هناك اجتهادات حول قضية الوطن, وأنه لم يكن هناك خلاف 
على الرغبة في أن ينال السودان حريتهء ولكن الطرق تعددت من أجل 
هذه الغايةء وفي الوقت نفسه كان هناك من ضلل عن قضيتهء وفي 
اتف اقحات رود اة الما فان الاما مجك 
فقد دعت إلى تمجيد الإأنجليز ونددت فى الوقت نفسه بحركة 
اللواء الأبيض التي صفيت عام 924| وکات إنها محاولة خطرة 
وخركة صبياتيةء وماساة مجزنةولقد رتا ددا من الشغراء 
يصبحون . أبواقا لالاإنجليزء ويحاولون دائما تحسين صورتهم عند 
الناس» فقد رأينا الشاعر إبراهيم محمد عبد العاطى يتحامل على الطلبة 


الذين بريدون التفبير عن حريتهم بالاضراب» ولا ينتسى تمجيد 
الحاكم العام. 
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وهذاحاكمالسودان فيكم 
يبقلد جيدشعبكم فريدا 
ةة ا و )1 اتا 
ويالإحسان م ت صفاحميدا 
و کان زو وفعلاو ا 
وخ راكا ور ات وق يد 
وهذا الشريف محمد أحمد عبد الرحمن يمدح الحاكم العام: 
أتل ال يبه اء و رورا 
واملأالقطرنعيماوحبورا 
واقض بين التاس ماشتت تجد 
وارض بالإخلاص متاتمنا 
رجل الإصلاح ص ل هاسبلا 
وكن ‌المرشدفيناءوالاميرا 
وجريا على خلق «الأنموذج» في الشعر القديم ذرى أن بعض الشعر في 
هذه الفترة قد دار حول الحاكم العام» على نحو قول حامد أحمد فيه: 
دعوني أرمق الآمال ةذ يه 
فهذاالركببالأملاستقةقلا 
أيار٫«جوفري‏ أرشر» ته دلالا 
وعهش ماعهشت للسودانمولى0 
وكان هناك من نسب كل مكرمة إلى «السير جيمس كري» في القصيدة 
التي منها: 
كان ريك أوصاهمباأام ته 
وخصهم بالرضاعن كل إنسان (© 
وكان هناك من رثی من مات منهم*» ومن کرم بعض شخصیاتهم 
العامة وفي الحقيقة لقد شاعت عند البعض نغمة إكبار الإنجليز» ومن 
نظروا إليهم بعيدا عن قضية الوطن» على نحو ما نعرف من شعر علي نور 
الذي يقول فيه: 


الشعر فى السودان 


قومء لى آأخ لاق هم 
قامتأواصرهمم ت نة 
ولهمعء الى كل ال ما 
ج علواشعارهمهزيرا 
آغ لب ايح مي عري نه 
ولوأنهمم ج عل gÈودتورا‏ 
وه وآجدزآن ر ك وتنه 
ة ا تنتاالخراف 4ة ص دقت 
فالأرض حم لهاقرون 0 
وقد باری الشاعر آحمد محمد صالح بالإانجليز كرام قومهء وهلل 
لانتصارهم فى الحرب العالمية الثانية فى القصيدة التى آولها: 
ا ت ورة وغ زاره 
وضح الحق واستطال مناه © 


وقد تحمس لهم الشاعر عبد الرحمن شوقي وأعطاهم حق الوصاية 
على الشعوب: 
ملكتم جميع الأرض شرقاومغريا 
فطوعاوكرهاكل شيء لكم يجبى 
وكنتم لهذاالكونشمسامتيرة 
وقطبا لهنه الأرض إن ضلت القطبا 
فآي بحارلمتجبهاسفيتكم 
وآي سماء ماوثنبتمبهاوتبا؟ 
وأي بلاد لم تطآأآهارجالكم 
ولم يصبحوافي جسمهاالرأس والقلبا 
وفي الغرب أم في الشرق أرض ومابها 
لكممخلص إمادعموتم لەهلبى 
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وفي البرآم في البحرلمتعلموابما 
يدبرمن أمروبالتنمل إن دبا 
أتشرق هذي الشمس في فغيرملككم 
وتغرب عن ملك ملاالشرق والغريا ؟ 
لعمري هذاالملك حقاأقامه 
لكم مالك الملك‌الذي فلق الحبا 
فجودوا على الوادي بفضضل ونعمة 
فبعض شعوب الأرض لما تزل غضبي 
ولاترهقواأبتناءذاالوادي أنكم 
تسوسوتتاصضدا .ادكه 02 
وهذا الشاعر حمزة الملك طنبل يشير إلى مساعدات الإنجليز لأسرته. 
فيقول متحدثا عن قبر آبيه: 
ب ف ادر ق ی وز ریز 
فهويرعادمكزرامالإنجلاليز 
كمأجازوناكماكتنتتجيز 
لمتزلأنتعلى ‌الناس(عهزيز) 
فرصى الرحمن من يرغى اذام ١‏ 
هناك نوع آخر من الإعجاب بالإنجليز نراه بصفة خاصة عند بعض 
الذين درسوا في بلادهم. 
ويجيء في مقدمة هؤلاء الدكتور عبد الله الطيب» ونحن حين نقراً 
شعره نحس بنبرة الإعجاب بهم والانبهار بما يراه في بلادهم» وما يهمنا 
هنا هو موقفه المبهور آمام حضارتهم» وهو سخريته من نفسه فهو يقول في 
قصيدة طويلة: 
أع طش ولا آأهدى إلى شراب 
بين الوجوهالبيض كالخراب 
سال مرتابا:أتللك حانة 
أختلس المدخل في ‌الطاعهم 
خشيةطرف ماذرأولائم 
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وذات طفل أسكتتصفغيرها 
مارأتمنسحنتي ديجورها 
لندنقدأبلدعف يك لام 
فحظ متلي العي والإفحام 
يافرضةالبحروعزالأرض 
ويامدينةالجمال اللحض 
.. هذاهوالفنوهذاالشعر 
فيالقوميجهلوالم يدوو ١2‏ 
وهذه النبرة نجدها في قصيدة «حانة السود» وفي قصيدة «لندن» 
وبعض القصائد الأخرىء وللحق فانه تخلص منها في بعض القصائد إلى 
حد أنه فاخر بكردفان وقومه بلاد الإنجليز وحضارتهم كما في قصيدة 
«في کلوول )9 
aa a eg RSNA Es‏ 
موقفا مغايرا من الإنجليزء فقد كان هناك من دعا إلى كراهيتهم» وشك في 
قدراتهم الحربية وكان هناك من صور طغيان الحاكم العام وكان هناك من 
صب غضبه على تمثال «كتشنر» بالخرطوم» ومن دعا إلى إزالة تمتالي 
«كتشنر» و«غوردن» ومن تار على الذين يطالبون بزيادة مرتبات الإنجليز 
وعلى النظم الدستورية التي جاءوا بهاء ومن ثار بصفة خاصة على قانون 
العقوبات» وعلى المجلس التشريعي» وقد كان من أقوى الأصوات في هذا 
المجال صوت الشاعر حسن طه الذي هاجم الإنجليز ومن يوالي الإنجليز 
في اليلاد: 
صرتم ضحايا أماني الإنجليزفهل 
قدمتمالشعبللعزىقرابينا؟ 
الإنج الي زع رفتاهم وشعرفقكنم 
كالنثب غدراوكالحباءتلوينا 
قدقسموناكماشاءت إرادتقهم 
وفرقونافلمتعمرمغانيتا 
لننشكرنالهم فصل الجنوب رأوا 
أن يتنشبوارهباأظفارهمفينا 


(13) 


التيار التقليدي 


وان رآونا نصلي في الجتوب على 
مرأى من الناس..ويلللمصلينا 
أو قلدوناوساماكانقصدهم 
أن نستكين وآن نحني نواصينا 
وان أفاءوا عمليتامن متاصبهم 
قدسخروناعلى ويلاتأهلينا 
وللا يتف كونأغلالا تارج اتا 
إلا إذا أحكمواتقييدأيديتنا 
ولقد كانوا يتفننون في الرد على بعض الإنجليز الذين كانوا يذكرون 
أيديهم على السودان» على نحو ما نعرف من رد جعفر حامد البشير على 
«السیر رو بر»: 
متنتنتعلينامالرفافةوالغختنى» 
وبالعلم والعمران ماأعظمالمنى 
وأردفت أناقدرفعنتنابلادكم 
إلى المستوى الآأعلى وكانت من الأدنى 
ترددمعتى من دكرومر» خالدا 
فكم قال في مصركماقلتممتنا 
تقول:تقدمتمكتيرابعهدنا 
ونحننرىأناكتيراتآخرنا 
بذرتم بذورالخلف فيتافآصبحت 
يسارالدي يدعموتخالفهاليمتى 
طوائف في طول البلاد وعرضها 
إذا التحمتعشتمولكتنامتنا 
وحاربتمونافي خصال كريمة 
غنينابهادهراوكانت لناحصة ١9‏ 
فإذا جئنا إلى موقف الشعر من مصر وجدنا إلى جانب هذا الموقف 
شعراء كثيرين يجيء في مقدمتهم شاعران کبیران هما محمد سعيد 
العباسي» وعبد الله عبد الرحمن» فالأول كان من بيت ديني له ميل قديم 
إلى مصرء كما أنه تلقى بعض التعليم في القاهرة وقد ظلت الفترة التي 
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عاشها حية في نفسه ترفده بالكثير» وفي الحقيقة لقد غنى لمصر غناء 
مشجياء ولقد أحب من يحبهاء وكره ومن كرهها') وأدار الحديث عنها 
بآكثر من طريقة على نحو ما نعرفق من قصيدته الطويلة التي بعنوان 
«أسمعينا جنان» والتي جاء فيها: 
[سفري بين بهجةورشاقة 
ورأيتايامصرتلك الطلاقه 
ودعي الصب ي جتاي ذلك الح 
ن الذي طالماأتاراشتياقه؟ 
كلناذلك امشوق وهل قيال 
ناس من لم يكن جمالك شاقة 
أتتللقلب مسترادوللعي 
نجماليغريوللشمطاقة 
آنت عتندي أخت الحنيفة مااسماك 
دينا..وماأجلاعمةتناقۈ((17 
وهي عم تل ار اتلتال كرام 
قدظمتنابنت‌الكرامفهاتي 
وتعالى ان عياداد ‏ خدالخد 
قدبراناالجوىوثشغرالثغر 
جردالحالمنيةقيتيظنا 
فاستعدت الأشياء كالمتقري ١١‏ 
وهي ع الددم ارد ے4: 
فيامارسيري ولاتخدعي 
فيتتزعالقرطياماريه0 
وقد ظل يذكر دائما خروج الجيش المصري بعد أحداث عام 1924 كما 
في قصيدة «مليط» وقد أهدى ديوانه لأستاذه المصري الشيخ عثمان زناتيء 
وله قصائد رحبة في الدكتور زكي مبارك وأحمد شوقي» وحافظ إبراهيم 
وعواطفه تفيض فيضا عند الحديث عن مصر كما في قصيدته الطويلة 
التي بعنوان كفاح مصرء فقد جاء فيها : 
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بنوالكنانة ماأشهى الحديث بهم 
إلى النفوس»وماآأغلاهمقيما 
زدني سؤالا أزدك اليوممعرفة 
يبهمفماكان ذدوجهل كمنعلما 
هم‌الكرامفكمفيهمأخوثقة 
حلوالشمائلتتندىكفەه كرما 
ولا ورياك ماكانوالتاأبيدا 
بقاسطين»ولاكتالهمخدما 
يد السياسة مال الحصن فانهدم °0 
وإذا كان شعر العباس يقترب من مرحلة «الوجد» بمصر, فان عبد الله 
عبد الرحمن وصل إلى هذه المرحلة في حديثه عن الوحدة بين الشمال 
والجنوب» ولقد كانت الأداة التي عزف عليها بطلاقة هي النيلء وقد آطلق 
عدة صور ذكية في هذا المجال: 


ما مصر والسودان إلا في رباه عشیرتان 
ورییبتان بحجره» وعلی هواه مقیمتان 
(و) تحد رمن أقصى الجنوب ولم يكن 
اتم تىتعەهحاده وعهمواذله 
تحدرلاعن جف وةلجتوبه 
ولكنشوقاللشماليداخله 
(و) لا تقبلواغيرالجلاء ووحدةال 
وادي وإلاض اعءع-تال سددان 
النيل يجري للشمال فان جر 
يتاللجتوب‌الفصل والخالان ! 
(و)اسبقت إلى آهدافقهمامصر 
فقشمالهاوج تويب هاحر 
واس ت قبل الوادي موحدة 
في ‌التنيلدولتهلهاالأمر 
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ريات طالعمتنتي ومن زمن 
هل عمتدصدقيللرؤى عبر 
وتآمل قوله: 
من قال قطروقطرفهوفي نظري 
کمن قول نان الواحداكتتان 
(و) إتمامصروالعروبةوالسو 
دان شعب أبى الإله انف صاrل‏ 2(4 
وما آكثر الشعراء الذين تحدثوا عن الوحدة وعن الروابط بين مصر 
والسودان على نحو ما نعرق من الشعراء حسن طه» أحمد علي طه»ء وعبد 
الرحمن شوقي» عبد النبي عبد القادر مرسال.. . الخ. 
والى جانب هذا كان هناك من وقف إلى جانب مصر ثم أعرض عنهاء 
على نحو ما نعرف من قول أبي القاسم محمد عثمان في الوحدة: 
كنتاشدوبهاهزاراوفقيا 
ق ور الاتادآانتان اذخ 
غيرآني صحوت من حلم زاه 
ومن نومةالطض ميرالخضب 
لست آرضى إذااستباحكبير 
كبريائي»ولستأعمتولملتنصب 
إنقي مصريانديميياشيخ 
حياةإلى‌المذنلةت 


قدزهدت‌الغختاءفي وحدة 
التيل فما الواح اتقدنرسزى ارب 
وبنومصرفي تهافتهم شعب °2 
وكان هناك من ناصب الوحدة العداء» وخاطب إسماعيل الأزهري آحد 
المتعلقين باسمها قائلا: 
فدععمتاكئأفكرةالاتحادونحها 
ونادباستقلالتافهوأكرم 
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وأرقى وآأسمي بل أعزوآكرم 
آماقلت أن الاتحادوس يلة 

وقلناقبلتامايقولالمعلم 
بريك هذاالاتحاد<ح ةق يةقة 


لهأنتتسعى أم به أنت توه( 


وكان هناك من رفض الوحدة كمبارك المغربي: 
ماكنت قبل اليومطالباوحدة 
ماضي الكتانة لايريدمفقسرا ۶9 
وقد تلمس البعض المشكلات تلمسا للنيل من مصرء فحبن آثيرت متلا 
«مشكلة المياه» بين البلدين تفجر شعراء مثل أبي القاسم عثمانء ومحمد 
محمد علي» والدكتور عبد الله الطيب» وحين آثيرت بعض القضايا الثقافية 
والسياسية هاجم مصر محمود النمر» ومحمد محمد علي» ومنير عبد 
القادر. والهادي آدم» وأحمد على طه» وعلي نور ومبارك المغربي» ومحمد 
المهدي مجذوب» وعبد الحفيظ هاشم .. الخ 
.. وفي الوقت نفسه كان هناك تيار هادئ يفسح للسودان مكانا بين 
الأساليب التي كانت تفرض نفسها على الناس» وقد كانت وسيلتها إلى ذلك 
التذكير بالثورة المهدية وانتصاراتها على نحو ما فعل كامل الباقرء ومختار 
محمد مختار» وحامد الضوء وخلف.. على أن الذي ركز على هذا الجانب 
بمهارة كان محمد المهدي مجذوب-وقد ظل هذا الاتجاه موجودا في كل 
مراحله الشعرية-على نحو ما نعرف من عدد من قصائده منها قصيدة 
المنتطر التي جاء فيها قوله: 
بالسفح من «كرري بقية ثورة 
حلمتبسيف كريهة مدرار 
ل نة تر الاد اء كانتة 


عط ر ذال اغ صن وئ مار 
أنبيبوءة في صسخرةمكتومة 
[,تتوراء تج لد ووقار 
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مكتتهتالك فالخطوب لهولها 
صورإليهضوانع الأب صار 
وله آكثر من لفتة إلى المهدي في عدد من قصائده كقوله: 
قدكانت‌التقوى توعدو 
وة الإسلامفقيء - هدد 
لمي خدع الأمةفي آأمره 
ولاطوى الأ<ح فاد فقي رده 
أزوره في ة برد ط ااهرا 
ا ا ف و 
ونحن لا ننسى أن الشعراء الكبار في هذه الفترة قد انحازوا إلى بعض 
الشخصيات الكبيرة في المجتمع» وأنهم قد وقفوا عند هذه الشخصيات 
ايو اسا 
ومما يتصل بهذا الجانب التفاتهم إلى التاريخ السوداني على نحو ما 
نعرق متلا من محمد سعيد العباسي في قصيدته بين القديم والحديث»› 
على أن الوقفة الذكية حقا كانت على الطبيعة السودانيةء فقد وقف العباسى 
علی «ملیط 9 وعلی «وادي هور كما آنه وقف على «النهود» و ‹ جر 
و «وادي الربدة» و «الأبيض».. الخ ومثل هذا فعل كثيرون يجيء في مقدمتهم 
محمد عمر البنا وأحمد محمد صالح وتوفيق صالح جبريلء على أن الذي 
يحاصرنا بعبير سوداني صرف» وبملامح سودانية أصيلة كان صاحب «الفجر 
الصادق» الشاعر عبد الله عبد الرحمن» فهو يقول فيهاء وكان هذا عام 
194: 
كم للطبيعة في السودان من فتن 
وكم لأطيارهامن سخرألحان 
ماأكثرالملهمات‌الشعرفيهوما 
آمدهاللأآديب الهادمالباني 
..الرملعهتندضفاف النيل تحسبه 
لغس الشفاء جلاهابيض أستان 
وظلمة الليل في ٫العتمورء‏ ملهمة 
خوالدالشعريرويهاالجديدان 
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والسرح والسدروالجميزكارعمة 

من صيب القطرأومن فيض غدران 
. إذا مررت م رأم درمهان» في «كکررى» 

ألقى عليك القوافي الخالد الفاني 
كم «بالجزيرة» آو سهل «القضارف»من 

مزارع حلوةالمرأى وأقطان 
وخا ةبت قى جوده ام قلا 

ومتنزلفيهتبتلى آي قرآن 
اللهأكبرتدوي في مساجدها 

فتعمرالقلب من دين وإيمان 
والقومسمروجوديسرعون إلى 

مايتبت‌العزمن إكرامضيفان 
وفي «أبا»حيث تلقى الأرض كاسية 

والطيرخاطبة من فوق أغصان 
هناك في دكردفان» أي متدع 

للطرف في «بارة» آو أرض «خيران» 
حيث البداوة في أجلى مظاهرها 

والإبلطالعة من بين كتبان 
ماآجمل‌الريف مصطافاومرتبعا 

وغادةالريف في عمين وغزلان 
الخدلمترعموسى في جوانبه 

والجيد من حستنەه عن زينةغان 
فان يكن شعب بوان ازدهى نفرا 

ففي البطانة كم من شعب بوان 
.. وسامرالحي من غيدوفتيان 

بين‌البيوت وفي آأعمطاف وديان 

بابن‌النميروسوياوابن سلطان 
وتارة برهف الفغتيانسمهعهيهم 


(28) 


(29) 
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الى تادر آجخوادوق رن ان 
و«ابن المحلق»لمتبرح حكايته 
في التاسيسردهاآشياخ حمران 
ياقبردتاجوج» حياك الحياومشى 
بصفحتيك شذى ورد وريحان 
.. في البلاد وفي ماضي أبوتتنتا 
فخروانلمتكنتعتي بإعلان 
وكم بتاريخهامنقصةعهجب 
جدالحكيم ولهوالوداع الهاني 
فان يكن بات فيهاالحربصهرنا 
فللحرارة يعزى فضل شجعان! °0 
وإذا كان بعض الشعراء «يستردون» وطنهم بالشعر» وكانوا يحسون أنهم 
كلما تكلموا عن جانب منه أعادوه إلى المواطنبن» فان هناك بعض الشعراء 
الذين رفضوا هذا العالم الذي يرى فيه المحتلء ومن ثم كان «انسحابهم» 
إلى بعض الأطراف على نحو ما فعل عبد الله البنا حين اعتصم «بالبطانة» 
رحلت إلى الب طانة» وهي روح 
وريحان..وعمشرتهاسلام 
تتاترتال اء على شثراها 
ورات هام الأئنشسالسوام 
إذا ضحجالبهامبمهاعمشاء 
أجاب من ‌الطلافيهابغام 
وان غشنت جواربهاابتهاجا 
شدا ب جوانب الأيك الحمام 
رياض اللەهبسطهافقكانت 
د[ يل وجوده.. وله الدوام 
تالق زهرهافيهانتارا 
تالق من ج واهروه نظام 
فرادى كاليتائم من وشاح 
وأحياناعلىنسقة توم 
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وه ص رر قل أو يرام 
لەفيوجەناظردهاب تسام 
تكادشةائتىالتعمانڻ قا 
تنادي رقا وراءك يا عم صام $« 
هتالكحيثتأتلق‌العذارى 
وت ش تبه المساجد والخيام 
وحيث ترى النسيم يضوعوع طيبا 
ف يحيامن مراقدهالةغرام 
وکل فريدةفي ‌الحيليلى 
لهاقيسيزرقهالهيام 
.. رفاق الضيف أنى حل هبوا 
نشاوى الجودفهولهممدام 
يكاداليشريبةقطرمن وجوه 
OE‏ ا 31 
لهماللضيفضموالتزاه(° 
وتتصل بهذا قصيدته. الدرامية التي آدارها بین بدوي ومدني وکیف 
انتصر للحياة البسيطةء وسخر من تلك الحياة التى يحياها الناس فى 
المدن. على نحو قوله: 
اب تدأا)أ قامب ال سلم 
وقالحين سارفي ال كلام 
امن الت سكن الوت 
ومابهامنملب-سوقوت 
آنا[ وت حح هات ديك 
ومابيىااآ :ت عمةمزيد 
المماءيشرىعمتنتدكم مع الحطب 
والتاروالتقن تاتهان الاه 
ولنن‌اللمعزىلكميباع 
وهن في بد يوت كم جياع 
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فلوسكتتمعناالبطانه 
مارأيتمتلهامكانه 
بكفيك من دنياك كلب صيد 
يكون للغزلانمثلالقيد 
أنا إذاأمطرت ال سماء 
قار تا ج مهجم ها خض راء 
الالتامنح ولتاعضظام 
اتوه نورت اتد 
وبقرالحي لهادوى 
كأانماقرونهاال ع صي 
واتضان واتعزىتبيتةخونتا 
إا قي م قرافي اتس اة 
فهل كانت هذه العودة عودة إلى عرى الحياة وتجردها بمعنى أنها كانت 
عودة-على مستوى ميتافيزيقي-إلى البراءة والتطهر من شوائب حياة المدينة 
المصنوعة المجلوبة القيم ”بغي رأينا أن الفكرة أبسط من هذا كله فالعودة 
هنا بسيطة تتصل بعوالم قديمة عرفها الشاعر وألفها وتعمق في الوقت 
نفسه في قراءة الأدب الذي يمثلهاء فهو يعيشها مرتين لا مرة واحدةء ثم أن 
هذا العالم لم تكن تمتد إليه يد الاحتلالء ثم أن جانبا من كرهه للمدينة 
كان يرجع إلى ما يذكره بأن وطنه محتل ومتمزق.. وهناك من غنى بعالم 
المدينة نيلا ونيما ”» ووسيلة مواصلات» ومكتبا ومكتبةء وحديثا حول 
مدينة الخرطوم بوجه خاص » وقد يحمل الشاعر هذا العالم معه في 
هجرته إلى الخارج على نحو ما فعل الدكتور عبد الله الطيب» ومع أنه 
يعاتب هذا العالم الخشنء إلا أنه في كثير من الأحيان يذوب شوقا إليه: 
وأفتيتروق الغعرفي بلدالكفز 
واطردني ظلملوأنشباته 
على الصخرأوهي كيدها جلد الصخر 
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ومن دون أوطاني فجاجعمميقة 
ويبحردجوجي ي قود إلى بحر 
وعرض أورباكلهاثمبعده 
مسافة يم الروموالريف من مصر 
وماخرةيرغوخضاارده حولها 
لها غ رک ن دوق الهم اتشر 
قيا ادان اتل يتح فماان 
أحب إلينامنمعتقة بكرا 
وفي الوقت نفسه استمرت الأغراض المتوارثة المتمثلة في الغزل والتصوف 
والمدح والهجاء والرثاء.. الخ وكل ما يتصل بالمناسبات» وهي في أغلبها 
تسير على الطرق المطروقةء فهي تقلد صراحةء وتستوحي» وتعارض» 
وتقتبس» على آنه يجب أن نؤكد هنا-كما ذكرنا من قبل-على أن التراث 
القديم المؤكد لم يكن مستوعبا في السودانء وإذا كنا نشم رائحة القديم» 
ونقع في دائرة آسره» فان الذي وراء ذلك ليس هو استيعاب هذا التراث» 
ووقوف الشعراء عند بعضه» ولكنه في الغالب هو تلك الحياة التي تشبه 
الحياة القديمة في الجزيرة العربية في كثير من المناطق» وهو كثير من 
العادات المشتركة بين العرب القدامى وبين السودانيين» بل أن واقع الحياة 
في السودان الآن يمكن أن يفسر الشعر القديم " وان كان الأمر لا يخلو 
من قلة تعمقت في التراث والحياة هناك على نحو ما نعرف من الدكتور 
عبد الله الطيب» ونحن لا ننسى الجدل الذي دار بين الدكتور طه حسين 
وبينه حين تعرض الدكتور طه حسين لنقد ديوانه أصداء النيل ”» وعلى 
كل ففي اللهجة السودانية-وفي الحياة أن صح التعبير-جانب لا ينكر من 
الجزالةء وفي ضوء هذا تكون جزالة الحياة أغلب على الشعر من جزالة 
التراثء وبخاصة أننا نعرف أن أكثر هؤلاء الشعراء كانت الثقافة العربية 
هي النبع الوحيد لهم» حتى أن آكثر الذين كانت لهم صلة بالإنجليزية كانوا 
في بعض الظروف يهدرون هذه الصلة من أجل العربية. 
ومن خلال هذا التيار التقليدي يمكن القول بأنه كانت هناك إرهاصات 
تجديدية في هذا الشعر. وأن هذه الإرهاصات عرفت كيف تتواءم مع 
الملامح الرئيسية لهذا التيار» فمن خلال هذا التيار وجدت إلى حد ما 
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القصيدة الموضوعيةء وقد تمثلت أكثر ما تمثلت في متابعة الحديث عن 
الشخصية المحمديةء وفي تقديم شخصية عثمان-والخليفة عثمان من 
الشخصيات المحبوبة عتد السودائيين على تجو ما تغرف من تلك القصة 
الرحبة التي كتبها عبد الله البناء والتي ريبما أريد بها اكتمال الدائرة في 
الشغر الخدية E‏ گان هتات اتاد إلى تقديم ااا لے توا 
نعرف من الانعطاف نحو حكايات كليلة ودمنةء وتقديم قصة منها بعنوان 
«السلحفاة والبطتان»وعلى نحو ما نعرف من قصة «آنا والأعرابي» وقصة 
«الناسك والأوهام» وقصة «ابن الملك وأصحابه» ” وإذا كان قد أخذ على 
الشعر الفصيح الوقوع في أسر الحكام» وعدم الاحتشاد حول ثورة عام 
4 في الوقت الذي كان فيه شعر العامية يغلي بالأحداث ويهرع الناس 
إليهء فإننا رأينا عددا من الشعراء الكبار يقبسون-على حياء-من مفاهيم 
هذا الشعرء بل لقد رأينا الشيخ محمد سعيد العباسي» وهو من أعلام 
المقلدين ينقل معاني هذا الشعر إلى شعر فصيح » وقد تستخدم بعض 
الألفاظ العامية على نحو قول الدكتور عبد الله الطيب: 

وقلة فيها «غباش» مثل هدم «العربي» بل قد يعمد الشاعر إلى ذلك 
عمداء كما في قصيدة «أمس زرنا آم دجاج ا“ 

وقد يلجا الشاعر إلى وزن شعري دارج يدور على تفعيلات الرجز اسمه 
«الجابودي» ‏ وقد يكثر من «الخرم»وهو حذف المتحرك الأول-ولعل وراء 
هذا التأثر بالعامية ) وقد لجا الدكتور عبد الله الطيب في قصيدة ترنم 
إلى تفعيلة الكامل مضمرة وغير مضمرةء وطلب القراءة بدون وقف للوزنء 
ولولا أن هذا الشكل-والتجربة-غير ناضج لكان في مقدمة الذين دعوا إلى 
ما يمى بالقصيدة المدورة: 

وبصفة عامة رأيناهم قد فصلوا بين قضية اللفظ والمعنى» ووقفوا عند 
الألفاظ أكثر مما وقفوا عند المعاني» وداروا حول القيم الثبوتية في المجتمع 
وفي الكونء وآخذوا بالمفاهيم القديمة كالتضمين والمعارضة واستعمال 
المقدمات» وصهر التجارب بحيث تكون فى خدمة عملية الإلقاءء والاعتماد 
على ظاهرة «طاقة الصوت»وعلى تلوين او الطاقة-على نحو ما نعرف من 
الإكثار من أساليب النداءء والاستفهام» والتعجب» والندبةء والأمر والنهيء 
والإثبات والنفي.. . الخ هذا بالإضافة إلى الإكثار من الجمل الشرطية التي 
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فاق يدها الد رة والى الإكتار من الروت االتجاة والى الكر ر عا 
القوافي المطلقة لا المقيدة. لأن حرف الروي قد يستطيل-بفضل الإنشاد- 
حتى يصبح حرف مد» بل قد يكون جزءا من بنية الكلمةء فهذه الظواهر 
ظواهر صوتية في المقام الأولء وهي تستدعي أنواعا من المدء وأنواعا من 
الشد: والضغط, والإمالة.. بل والقوافيء ولعل هذا يقسر غزارتها في 
الشعر العربي كله فضلا عن الشعر في السودان. 
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الحواشي 


(*1) انظر تاريخ الثقافة العربية في السودان. د. عبد المجيد عابدين 218 ويخالف هذه المقولة د. 
محمد مصطفى هدارة في تيارات الشعر العربي المعاصر في السودان ص 79 وما بعدها. 

(*2) انظر مثلا ما جاء في العددين. اللذين صدرا في ١/4/1925-,21/2‏ وتآمل مثلا قول 
الجريدة «قد يؤثر الحاكم العادل الصادر من الجنس الذي ليس من آهلك ولا دينه دينك تأثيرا 
قويا يجبرك على الإقرار بآنه خير من جنسك» وكثيرا ما يصدر هذا القول من الناس عندما 
ينصفون» فإذا سلمت لي بما قلت وجب عليك أن تحب حكومتك العادلة حبا جما». 

(*3) ديوان الروادق 3,72 

(*4) حضارة السودان فى .8/١١/۱925‏ 

(*5) حضارة السودان فى 30/12/1925. 

(*6) شعراء السودان 141 

(*7) نقسه 247. 

(*8) مجموعة لم تطبع. 

(*9) مع الأحرار ص 48. 

(*۱0) صوت السودان فى ۱/5/۱945. 

. ۱87 الأدب السوداني وتوا الطبيعة‎ )١١*( 

(*12) ديوان أصداء النيل ص 58ء والمعروف أن الدكتور عبد الله الطيب ليس أسود اللون» وهو 
يلحق نسبه في مقدمة الديوان بالعباس» والمقصود بلام في البيت. الخامس «شارلس لام» الأديب 
المشهور. 

(*۱3) وللحقيقة فالدكتور عبد الله الطيب شيخ من شيوخ العروبة في السودان» ولعل هذه النبرة 
كانت في فترة الفزع الأولى حين تقابله مع الحضارة الإنجليزية في الشباب» ومن المعروف أنه من 
غلاة المحبين للعروبة والإسلام» وللشعر العربي بصفة خاصة, وتأمل قوله في مقدمة أصداء النيل 
«وقد قلبت نظري في كثير من الدواوين العربية والإنجليزيةء واستقر في نفسي بعد الموازنة أن 
الشعر العربي ليس كمثله شيء مما قرآته في الإنجليزية. حتى ولا شعر شكسبير». 

(*14) ديوانه ص ا5. 61 وكلوول قرية زارها الشاعر بإقليم تلال مالفرن من آواسط إنجلترا 
الغربيةء وفي هذا الإقليم قد عاش جماعة من شعراء الإنجليز. 

(٭۱5) انظر الشعر الحديث في السودان. د. عبده بدوي 545 وما بعدها. 

(*۱6) تأمل قول الأستاذ محمد فريد أبو حديد في مقدمة ديوانه «.. وصاحب الديوان لا يفتاً 
يحن إليها حنين الكريم إلى وطنه الحبيب» وهو مثل خيار الكرام في شطر الوادي يرى أن حياة 
مصر والسودان إنما هي حياة واحدة لا تتحقق لأحد الشقين إلا بتحققها للشق الآخر.. الخ 
(*۱7) ديوان العباس 82. 

(*18) نفسه ص 50 وبنت الكرام لا يقصد بها الشاعر الساقية آو الساقي وإنما يقصد مصرفي 
هذا البيت والذي بعده. 
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(*۱9) مار: ترخيم مارية يقصد مصر, والقرط يعني به السودان. 

(*20) دیوانه ص 74, ۱60 , ۱78,۱77,۱64 

(*21) ديوانه الفجر الصادق 84 وما بعدها. 

(*22) جريدة العلم في 23/1/۱949. 

(+23)السودان الجديدة فى 15/6/۱955 

(*24)عصارة قلب 95 وما بعدها. 

(*25) نار المجاذيب 31, ۱123ء وفي كرري-وهي جبال بالقرب من أم درمان-كانت الموقعة الفاصلة 
بين السودانيين والإنجليز 

(*26) بفتح الميم وكسر اللام المشددة» مركز من مراكز دارفورء ويشق مليط واد عظيم يسمى وادي 
مليط يآتيها من الغرب» وبها كثرة كاثرة من النخل والفواكه. 

(*27) اسم واد يقع غرب السودانء وحوله من الآثار ما يدل على آنه كان مثوى حضارة قديمة. 
(«28) إشارة إلى آن الخد لم «يشلخ» على عادة بعض السودانيين في التشريط على الخد 
(*29)يشير هنا إلى قصيدة المتنبي في شعب بوان. 

(*30)ديوان الفجر الصادق ط | ص 68. 

(*31) يشير إلى عادة محلية خاصة بالسلام في السودان. 

(*32) راجع الشعر الحديث في السودان. د. محمد إبراهيم الشوشي .٠/80‏ 

(33) شجر يكثر في السودان. 

(*34) آصداء النيل. د. عبد الله الطيب 40 وما بعدها. 

(*35) نفسهء خضاره: هو البحر. العركي: الملاح» والمقصود البحارة الأوربيون. 

(٭36) تمل هذا الهامش الذي كتبه الدكتور محمد النويهي في الاتجاهات الشعرية في السودان 
ص 15, 16- .. درست الأدب العربي القديم في مصرء وكنت أعتقد أنني أفهمه» ولم أدركم كان 
فهما نظريا إلا حين آرسلت إلى السودان وعشت فيهء وتجولت في تلك البيئة القريبة الشبه نا 
وصفه الشعراء القدامى» ورآيت للمرة الأولى في حياتي كثيرا من النبات والحيوان والمناظر 
الطبيعية التي سجلوهاء إذ ذاك فقط بدآت آفهم الأدب القديم فهما حقيقيا شخصيا مباشراء 
ولعل في هذه الحاشية الشخصية ما يحمل دارسي الأدب ومدرسيه المحترفين على آن يكملوا 
دراسهتم النظرية بالدراسة «الحقلية» فان الاكتفاء بدراسة دواوين الشعراء وشروح القدماء والغوص 
في رفوف المكتبات لا يغني عن التجربة الشخصية المباشرة في فهم الشعر القديم» والتشرب 
بروحه مهما تكن مقدرة التخيل لدى الدارس». 

(٭37) قال الدكتور طه حسين ينتقد هذا البيت للدكتور عبد الله الطيب: 

فظللات أرضي النفس بعد نفارها 

وآکرهها حتی استمر مریرها 

آي الناس يستطيع آن يفهم هذا البيت إذا لم يكن من آساتذة الأدب الذين عرفوا دقائق اللغة» 
وتعمقوا شعر القدماء من شعراتناء ولا سيما حتى استمر مريرها هذه» وما على الشاعر لو قد آثر 
اليسر فقال: حتى اشتدت قوتها وعرفت كيف تحتمل الأحداث وتصبر لهاء والبيت الذي يلي هذا 
البيت كيف السبيل إلى فهمه دون الرجوع إلى المعجمات: 

على حین قاربت التلاثين وانتمت 


إلى المرء أحداث كثير شقورها 
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لفهم كلمة الشقور هذه والشاعر نفسه يفسر لنا هذه الكلمة بأنها الأمور فما ضره لو اصطنع 
كلمة الأمور نفسها فآقام وزنه وقافيته ولم يغير من جمال الشعر شيا : 

سكرى الشباب سبنتاة اللحاظ بها 

فتك بنفسي وخمر بين أوصالي 

وهذا البيت وكلمة السبنتاة خاصة فيه كيف استطاع المعاصرون أن يفهموها دون الرجوع إلى 
معجم من المعجمات» وكيف السبيل إلى آن يذوقوها بعد آن يفهموهاء آما شاعرنا فيصطنع 
السبنتاة هذه في وصف عذراء حسناء قد أسكرها الشباب» وآي بأس عليه لو اصطنع كلمة 
آخری! 

وقد جاء في رد الدكتور عبد الله الطيب.. ما بعد يا سيدي هأنا بدوي حقا لأن آهل السودان 
الشمالي كلهم أقرب إلى البداوةء ولهجتهم الدارجة فيها غريب كثيرء وقد حاكيتها في نظمي 
كثيراء واجتهدت أن آنقل إلى القارئ لونا من جزالتها وجزالة قومي» وليعذرني سيدي آن قلت إن 
آول معرفتي بالعربية كانت من طريق اللهجة الدارجة في آناشيدها وشعرها-راجع الشعر الحديث 
في السودان. د. عبده بدوي 641, 642. 

(*38) كتب عبد الحليم المصري البكرية. وكتب حافظ العمريةء وكتب محمد عبد المطلب العلوية 
الأولى والعلوية الثانية. 

(*39) انظر الشعر الحديتثت في السودان د. عبده بدوي 444 وللدكتور عبد الله الطيب قصيدة 
تمثيلية بعنوان قيس وليلى في ديوانه أصداء النيل 82 وما بعدها. 

(*40) حين سمع في مضارب آولاد طريف صوتا بدويا ينشد: 


پاآب ا ون اس م ري 
پا س د و 
ا[ وار آذ ى 
يا إا ا و په س ي إا 
- المعنى يا صاحب اللون الأسمر والحديث الحلو كالتمرء أنى تائه أبحث عنك. فالله يجمع شملنا- 
- قال: 


از او ونا اه يب 
لي أرب في ذاال رش ا 
و ا رب فة اة سض آر بي } 


- المعنى. أَن البدوية تستنجد بالعرافةء وتعدها بريال «مجيدي» آن استطاعت اإرشادها إلئ حبیبها 
الذي غاب في بلد بعيد- 
قال: 
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غ اة gŞووةإ‏ ي فزن دق 


و gğخ‏ ت ğgااق‏ اث _ ا ğgخخخدق‏ 
آم سی ب ةق فرد ب 1 


انظر الشعر الحديث في السودان. د. عبده بدوي 469, 470. 
(*ا4)أصداء النيل 46. غباش من عامية السودان» والعربى باللهجة السودانية تعنى الأعرابى. 
والهدم الثوب القيم. 
(*42) نفسه57 فى الجاهلية أصناف منهء ومن أمثلته السودانية: 

یا = ا ع و ج 

: ب رف ب 2 ن 

والناس عجم ما بيدروا بالحقيقة 
(*43) نقسه 28,22. 
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أشاع فشل ثورة ۱924 الحزن في الناس» وكان 
أن انسحبوا إلى داخلهم يفكرون» ولقد كان مما 
ضاعف الحزن وفجره في آخر الأمر أن قبضة 
الإنجليز قد اشتدت على البلاد» ونه أخذ أكثر من 
إجراء لأحكام عملية الفصل بين مصر والسودانء 
وقد وصل الأمر إلى تحويل المتعلمين إلى بيروت» 
والى توثيق الصلات بينهم و بين الزعماء الطائفيين 
والعشائريبن على حساب الكثرة الكاثرة من الناس» 
وقد سموا السنوات التي أعقبت الثورة باسم 
«السنوات العجاف» على أن الأمور قد عادت إلى 
صالح السودانيين حين أقرت معاهدة ۱936 مبداً 
عودة المصريين إلى السودان» ومع أن عودة المصريين 
كانت «اسمية» إلا آنها آنعشت آمال كثير من 
السودانيين» وقد كان من ثمرة هذا ظهور «مؤتمر 
الخريجين» كقوة فمالة في تاريخ البلاد عام 1938ء 
ثم كان ظهور الأحزاب والمجلس الاستشاريء 
والجمعية التشريعيةء والمجلس التنفيذي» وكل هذا 
وغیره كان مكاسب تنتزع انتزاعاء وقد كان 
السودانيون دائما يطالبون بالمزيدء تم كان موقف 
ثورة 1952 في مصر موقفا مشرفا من خلال اتفاقية 
السودان التي أبرمت عام 953ا . 
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لقد تم في أول الأمر إفراز عدد من التيارات العدميةء فقد رأينا مثلا 
واحدا من رجال ثورة ۱924 يئن و يتحسر وياخذ في شکوی الزمن على نحو 
ما نعرف من قصيدة طويلة لصالح عبد القادر يقول فيها: 
ان عمتليلميكنمتهما 
ولمالدهرعلىتة ق صيره 
خط الدهر وعم اظ الما 
ليتەيعملمماأعملمه 
حي تللا ي جمعل حظي ندما 
آنا وال اله ل أعثره 
طالاجاروح قي ده ضما 
وطواني في زواياهالتي 
ك وات ا تاوداو ت اما 
غض مني الطرف لاحكما 
.. يابتيقومي آأفيقوا إنكم 
ليتتي آعرفماأحزنكم 
سادةكتتمفصرتم خدما 
ولقدرحزننتي أني أرى 
رأيكممختلفامتقسما 
فأفيقوايخفراللەلكم 
واطلبواالعلياوجاوا الأمه © 
ومثل هذه النغمة نجدها عند الشاعر حسن عمر الأزهري على نحو ما 
هو معروف من قصيدته التي يقول فيها: 
لعب السكسون بى هل سامت 
رة ت ری اقدام هتاه 
أنقلوني ميرةواحتكروا 
كل مشروع سوى باب السفةاه 
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أمسكوامنقلمي بل أمسكوا 
لفظةتخرج من بين ‌الشفاه 
فالتزمت‌الصمت حتى لمأقل 
فيكلاميغ Šيرآد‏ تمم آه 
وفي الوقت نفسه تكلم كثيرون عن الموت» على نحو ما نعرف من ديوان 
وادي عبقر للدكتور سعد الدين فوزي بصفة خاصة. 
وهناك تلقف آخبار الموتى للقيام بواجب الرثاءء بل لقد كان من الغريب 
حقا أن توفيق صالح جبر يل الذي فجر القصيدة الأولى من قصائد ثورة 
4ء قد أنفصل تماما عن هذه الثورةء فديوانه الذي صدر في أربعة 
أجزاء قد تحول إلى خطين رئيسيين هما شكوى المرض والحياة والدندنة 
حول كوس الخمرء وان كانت تحفظ له إلمامة نحو أربعة من رجال الثورة 
وحين رثى بشير عبد الرحمن عرض بالإنجليز تعريضا «مهذبا»: 
آودى ب آربعة صدورفقي الوغى 
ياويحهمآلقةقواصدوررماح 
في حفرةمن بعد أن أصلوهم 
ناراتوقد في النهارالضاحي 
ومضوابسرالختميبعدصفيه 
رب «اللواء الأبيض,» الوضح (© 
للسجن»للتشريد»ل لجريرة 
ماالذود عن آوطانهمبجتاح 
ومما يتصل بهذا الجانب العدمي الإقبال على الهجاءء فقد هجوا المدنء 
والشوارع» والمؤسسات. والرؤساءء والأصدقاءء والأعداء.. . الخ ولقد كان 
وراء ذلك الاضطهاد والمرارة و«التنفيس» عن أشياء كثيرة تمتلىْ بها النفس. 
وقد انبثقت من هذه الأرضية جماعة سمت نفسها «شعراء الكتيبة» كان 
مقرها مكتبة حسن بدري بأم درمانء ولقد كانوا جماعة من المحبطين 
الذين لم تتحقق آمالهم في الحياةء ورأوا أن يبتعدوا عن عواصف السياسة. 
ومن ثم وضعوا دستورا للدخول في الكتيبةء كان من ملامحه أن العضو 
يستحق العضوية إذا هجا أكبر عدد من الشعراء المؤسسين للكتيبة» وأن 
المسافر والقادم يجب أن يقال فيه شعر. وأن التقرير السنوي لابد أن يكون 
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شعراء وأن على آمير الكتيبة-حسن بدري-آن يشغل الشعراء بالوقيعة ليكون 
للهجاء»” وكانت لهم طريقتهم الخاصة فى تناول أدب «الإخوانيات» ولقد 
كانت القسية الئى امعن ها التو ر إتراهيم دخرل الجة ك اة 
منها: 
آزت تات ال عر خا إ(هاتهغا 
حسانا وحولي كل آأعمهجم زنديق 
أرى شعرهم ضريامن التلفيق 


صراع بين حسن بدري وبينهم جميعاء فهو يقول مثلا: 
ياعصبةهجرت يتات الشعرعن 
تهمجون من أحيالدولةشعركم 
فقخدت ترقا على اليبيان اندها 
لمارأى روح القريض ت تناثترت 
أوراقهاظلماوأذيل عمودها 
ما ال اء ترق اوركودذها 
فيكون هناك رد جماعي منهم: 
آل منم بلخغخعمتاابن يدري 
ان اال شراخ روه لشن 
ج علت «الدرج» وکرا للأمهاجي 
وها ترقت لك الأياح سيا 
حميدا )أو دعهيت لعل خير 
كرام من بني الملجدالأغشر 


التيار الوجدانى 


يبيع‌المكرمات وليس يبشري 
آأوراقاء ور ط ي خااء»وتمرا 
وآخرفي الزكائب لست آدري 
.. أحاول أن أسوق اليك مدحا 
ويآبىاللهياحسن بن بدري 
وقالوا:الشيخ ذوفضل:فقلنتنا 
وطاسات وكاساتوخ مر 
ولهم شعر كثير في الولائم. فهذا محمد المهدي مجذوب يقول في «وليمة» 
لم يف بها النور إبراهيم في رأيه: 
طارت بهاالعتقاءفمابكوالها 
وليمةاقرب متهاالسيها 
يخغررالتور ب كمساخرا 
وزوره في هجوكکم ماانتهى 
لوأطعمالنوں أخاواصلا 
لأ طت ع هسكع رة الات هى 
بب خلاإلابالوعودالتي 
يال متناف مااش هی 
ويصف الشاعر الخزرجي الطريق إلى الوليمةء والوليمة فيقول من 
قصيدة طويلة: 
فلكم لقينا في الطريق من المشقة والعنا 
حتى تراءت دارك السوداء واهنة البنا 
وهي التي جدرانهامن عهد آدم جدنا 
سكن الذباب بجوفها الخاوي وراح مطنطنا 
.. وهتاك طاردجنابه»لمارآناكلنا 
وبنوه حفوا بالضيوف فهم ضيوف بيننا! 
وأتى الغداء فلم يكن مستمرا مستحسنا 
ويرد النور بشعر كثير يستنطق فيه خروفه الذي أكلء وهناك شعر كثير 
بين النور والشاعر كرف تدور حول أن الأول كان ناظرا على الثانيء ولقد 
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کانوا يتفاخرون بالأنساب» وكانوا كثيرا ما يسخرون من الشاعر آمام دوليب 
لآنه كان أسود اللونء وحين عزم على السفر إلى مصر لتلقي العلم قيل فيه 
شعر كثير منها هذه القصيدة للنور إبراهيم: 
آ فز خا إن نودعفاضلا 
كان الإمامإذاالبلاءتراءى 
والتناس من خلف الإماموكلهم 
يرج والإماملوقةة سودوداء 
أناأنمدحتك ياإمامفقصادق 
ولتنهجوتلك فالقةقريض أساء 
واتل4 اتال آن تراك د و اط 
يوم الإياب. ولحي ةب ي ضاء 
وايدأبتنفسلك واعمظاأن شتت آن 
تحياوحسبك بالتعجرف داء 
شذ الأمامبلونوج ەه كالح 
ذف ت خاiالەهيبنن‏ الملاإقواء 
عمجبالمصروكم بهامن مضحك 
حتىمتىتستجلب الأدواء 
يامصرأنترمي بآأسودنابه 
قلكمرميتبحيةرقطاء 
هذاكويفيرأتاكمعمما 
أرض الل كتانةاحذري الأزياء 
وقد اطلعت لهم على شعر في هذا «الدرج» لا يروی» فهو من الأدب 
المكشوف الذي قيل لمجرد المرح بين بعضهه . 
.. ولعل مما يتصل بهذا الجانب العدمي هذا الإكثار من الحديث عن 
الخمرء ومع أن البعض حاول أن ينسحب بوساطتها ليرى قدرا كبر وأعمق 
في الكون وفي النفس. إلا أن هذا البعض لم ينجح في الارتفاع بهاء ذلك 
لأن الأكثرية فضلت أن تجرع الحباب الذي «يسقسق في الأفواه كالطير» 
وفضل شرب الخمور الرخيصة بلا طقوس جمالية كقول محمد المهدي 


مجدوب: 
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واجترع «المريستے» في الحواني 
وله ار ل لام ولا أ[ وم 
بآأحساب‌الكاام ولا تميم 
ضباب السكروالطرب الغشوم 
ولي شرف.. وما جدوی صياحي 
وقد عاد فطور هله الصورة فی قصيدة «راية الحانة» فقال: 
و ور ن > اف لات ره 
يوشوش م 7 > تادلق 
ق عددر ن 1ا ا اتاكاعمب 
وما آل صقت شعرابالشعر 
تناولتيفأاأسيخغالشرا 
وت لعمتي من قديد الشوا 
حفظت لهاودهاشاكرا 


عم جلت إلى ودهم جاهلا 
ومالي قي جهلتي معتدر 
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لهممضحكخلتهەصادقا 
وطرقع مثل كرات ,العش 
نقيقالدلاليك» تحت المساء 
تضارب مستعراواشتجرا 
خشيت‌الصباح وراء الظلام 
ؤار فى تات ال قر 
وحيدوان ك تتفي سامر 
ولي وطنضائعم تتظر 
وبصفة عامة فقد أسرف الشعراء السودانيون فى هذا الجانب» فإذا 
كان المتصوفة قد اعتبروها راحلة ومعراجا لاسرا انفلا قان كيرا من 
الشعراء قد هريوا بها إلى عوالم بعيدة عن واقعهم البائس والحزين» بل 
لقد قاتلوا بها أشياء كثيرة. 
شربت ففي رأسي دوي مجتنح 
وقي بصري آشباحهوالمجاهل 
.. نقاتل أحزانا»وحبا»وموطنا 
تقاتلنافيه4القيودالقوات ١0‏ 
إذا كان المجتمع السوداني قد عبر مرحلة الثبات والنظر إلى الوراء التي 
تتفق والمرحلة التقليديةء فان الملاحظ آنه في هذه الفترة كان في مرحلة 
عبور قلق من القديم إلى الجديد» ولهذا كان دخوله الكبير قي ساحة 
المرحلة الوجدانية التي اصطلح على تسميتها بالرومانسيةء والتي كان فيها 
الشاعر مشدودا بين القديم والجديد» وممزقا في الوقت نفسه من مرحلة 
الجذب هذه وان كان يعطي أكثر نفسه للجديد فحاله هنا كحال المجتمع 
الذي يعيش فيهء وبصفة عامة فانه بمرور الوقت يشعر بالتناقض بين عدد 
من الشائيات كالقديم والجديد» والواقع والمثل الأعلىء والإرادة والقدر «لذلك 
تكثر المقابلة في أشعار هؤلاء الوجدانيين فتكون محورا لكثير من صورهم 
الشعريةء وتعبيرا عن إحساسهم الحادء وقد تكون تلك المقابلات عميقة 
مركبةء وقد يكتفي الشاعر منها بمقابلات يسيرة لفظية ""» لهذا نرى 
التجاني يوسف بشير يغرق نفسه-بفرح وشفافية-في النور الإلهي في قصيدته 
التي عنوانها «الله» ويبدو متأثرا بابن عربي» وبقضية «وحدة الوجود» 
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وبطريقة التصور الإسلامي لاله حيث يقول مثلا : 

نحن مجلى علادء في كل دان 
مسن مزاتسي السوجود أوكسل تساء 

ظن آدنى الظتون في قريه متك 
وأقصى ماشتتمنعلالياء 

وادن بالجانح اللشطوصعد 
بالخ يال اال س gومال ‏ عداء 

وتقوغلبين‌الظتونون فر 
هاخيالاءواقعدعلى الجوزاء 

تلقە فى الحياه آدنى إلى نفس.. 
٠‏ ااامتهاإليك في الإصخاء 

قلت:زدني!فقال:يسمع مافي 
الأرض من همسة ومن إيماء 

خطرات من هاجس,»أومطيفا 
من خيال») أو غامختامن دعهاء 

قلت: زدنى(فقال:يعلمكمعت.. 
اد نديف مصعد من هباء 

كل شيء لديه في مستقرالعلم 
مدا)ورة وiاالإح‏ صاء 

قلت:زدنى!(فقال:أجهل إلا 
وا أوغلت عملافي الخ فةفاء 

فت فلتمن يدي وس بحت 
ا الأول الق اع 

أينن مرقى سمائه ؟أينملقى 
قدسي ال صفات والأسماء؟ 

قال: في رقةالصوامع أولو 
مةبيض الساجدالةراء 

لمتشدهايدالفتون ولا صا 
قخمجاي هاي اال تاا 
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كلماتمبثوثةفي‌الفضاءالر 
خا می ساچ ومن ص اد 
... بينما نرى التجاني يوسف بشير قد «تواجد» كالصوفية على الآية 
التي صدر بها قصيدته وهي «الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة 
فيها مصباح المصباح في زجاجة» نراه يكتب قصيدة بعنوان «يؤ لني شكي» 
ونراه يكتب قصيدة «المعهد العلمي» على نحو ما مر بنا سابقاء وبينما نراه 
ثائرا في قصيدة «ثورة» رادا ومشتتا في قصائد «نفسي» و« الصوفي 
المعذب» و«نقفسي» وبينما نرى له قصائد كثيرة تتحدت عن الموت وترغب 
ف 8 رغ هى كاد اكه الخاا را کر غا ا 
في بعض شعره نراه واضحا في البعض الآخرء وبينما نراه معجبا بالجمال 
المحلي على نحو ما نعرف مثلا من قصيدة المصير التي جاء فيها: 
ق يرن الا نة ` 
نكتهبط من حجرت الأبد 
يرف عمليەهشباب الفتون 
وتبرق في وجنتيه الف ص9 
نراه معجبا بالعديد من القصائد «بالجمال الأجنبي» '.. وبصفة عامة 
فقد كان التجاني خير من مث التيار الوجداني في السودانء خاصة حين 
نعرف أنه اعتمد على الحدس» وأخذ نفسه بالإبداع الرائع» وبالتحليق على 
أجنحة الخيال في سماء الحريةء وبهذا النوع من عشق الكآبة والألم» وبالتغني 
بالبراءة. والطبيعة.. . الخ وبوقوفه على معجم منتقى خاص به بالإضافة 
إلى جيشانه الشديد. 
وعلى كل فإذا كان شعر المناسبات قد ضعف صوته في هذه الفترة. 
وأصبحت الكفة راجحة في أيدي هؤلاء الوجدانيينء الذين أصبح لهم أكثر 
من منبرء وبخاصة منبر مجلة الفجر"' التي كانت تعويضا عن مجلة أبولو 
التي كانت قد كفت عن الصدور في مصر.. فان هذا التيار قد وجد استجابة 
عند الكثير من الشعراءء ووجد استجابة عند العديد من النقادء ولقد كان 
ديوان «الطبيعة» لحمزة الملك طنبل من البواكير الطيبة في هذا المجال 
فقد قدم لوحات متتابعة للطبيعة في السودانء وتكلم عن الأشواق. 
والذكريات» والألوان وثورة النفس وسكونهاء وهكذا غادر مناطق الجهارة 
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إلى مناطق الهمس. وتجاوز محاجر اللغةء إلى ظلال اللغة وإيحاءاتهاء وقفز 
من العالم الخارجي إلى عالم النفس» ولم ينس أن يمزق نفسه بين الشيء 
ونقيضه على حد ما نعرف من قصيدته بين الأباء والآأذغانء وقصيدته ثورة 
النفس في سكونهاء وقصيدته بين الله والطبيعةء وقصيدة عبرة-بفتح العين- 
وعبرة-بكسر العين-وما أكثر هذه الشائيات التي يتأرجح بينها الشاعر.. . 
ويتعذب ! على أن الذي عشق الطبيعة إلى حد «الحلول» فيها كان التجاني 
يوسف بشير. فقد كان يأخذ منها صوره» وموسيقاه» والكثير من أدواته 
الشعريةء ثم انه كان يحتفظ في داخله بصورة نقية للطبيعةء تتمثل أساسا 
في البراءة والجمال والجلال على نحو ما نعرف من قصيدته «توتي في 
الصباح”' وقصيدته «في محراب النيل» وحتى قصيدة «الخرطوم»وهي 
مدينة كبيرة-تتحول في شعره إلى زهرةء وحلمء ولحن مازال يوقعه العازف 
وهى تلك القصيدة التى تبداً بقوله: 
ضفافهاالسحريةالمورقة 
يخفق قلب‌النيل فقي صدرها 
نخمهاالحسنعلىنهرها 
مبهمةألحانهامطلقةقة 
رجعهاالصيدح من طيرها 
ومس ها الخمريبةالمشرقة 
تفرغ كأاس الضوءفي بدرها 
ومع أن النبرة الصوفية لا تتخلف في شعر التجاني» وكثيرا ما تغرقه 
بالجلال إلا آنه حين يمزج الطبيعة بالحب نرى الجمال يصدح بمرح وحيوية. 
ونرى الجلال في الوقت نفسه حين يمزج و«يوحد» بين الظواهر والعناصرء 
على نحو ما نعرف من قصيدته التي عنوانها «أنت آم النيل 3» والتي يقول 
فيها : 
غتتاياجميلأغنية الني.. 
ل وبارك بس حرعيتيلك فيه 
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وانحدرموجة على الشط غرقى 

غيرمسترفد ولا افيه 
أنفي حستك العميق لاأنها 

راع ابات غص من آذيه 
إن في وجهك الوضيء وعهي. 

تيك يتابيع من دلال وتيه 


أنتيافاتتي ؟أمالنيل زخا 
ريتفسي كلاليكماهن شبيهة 


وبصفة عامة يمكن القول بأن الشاعر السوداني مفتون بطبيعة بلاده- 
مع قسوتها وجهامتها-ومن النادر أن نجد شاعرا في هذه الفترة لم يحول 
طبيعة بلاده إلى لوحات مشرقة, وأنغام مترعةء هذا بالإضافة إلى أن 
الطبيعة من عناصر الخلق في شعرهم» ومن وسائل تحمل الحياةء على حد 
ما نجد عند الناصر قريب الله الذي نجد أن الحديث عن الطبيعة هو 
الغالب في ديوانه على حد ما نعرف مثلا من قصائد مثل: توتي الباسمة. 
التي مطلعها: 

هي في ‌الماء من صميمالشعاع 

جمتنةلتلنيهيودنيامتاع 
ومن قصائد بعنوان «دوحة بین موسمین» و«رشاد» و«آم بادر» و«رحلة 
إلى أربعات» و«حنين إلى الأبيض› ®“ 
قرى صغيرة-والقرى بهذا المعنى موجودة عند الكثيرين كجعفر حامد البشير 
الذي تحدث عن الدامر وإحدی قری الناشر» و يوسف مصطفى التتني الذي 
تحدث عن جبيت والأبيض. والدكتور كامل الباقر الذي تحدث عن كردفانء 
وتوفيق صالح جبريل الذي تحدٿ عن کسلاء والهادي آدم الذي تحدٿ عن 
حنتوب» وتوريت» ومبارك المغربي وطراف النمبري وآخرين تحدثوا عن 
سواكن» ولإدريس جماع لوحة عن حياة الرعي في البلادء وكثيرا ما كان 
يمزجعلى غير عادة الشعراء-بين الطبيعة وحالته النفسيةء كقوله مثلا: 
فيال صيفقاحلةوحرى 
وا لسسیسسوم صرت خسسر فسا 


ونحن نرى الحديث عن المدن باعتبارها 
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فاخضرمتهاماتعرى١)‏ 
ومن الملاحظ آن من الأشياء التي كانت تبرهم من الطبيعة الماء والجبلء 
على نحو ما نعرف من شعر محمد أحمد محجوب» ومحمد المهدي مجذوب 
والدكتور محيي الدين صابر» وحمزة الملك طنبل» ومحمد محمد علي» وأبو 
القاسم عثمان-.. الخ وامتدادا لظاهرة الأطلال العربية وقفوا كثيرا عند 
الأطلال. كماو فقوا عند الشحب :و المطر والغابة والخريف: والعاصفة: 
والنيل .. وبصفة عامة فقد كانوا مخلصين مع طبيعتهم» فلم يزينوها 
آکثر مما تطيق» ولم يحولوها إلى فراديس. وفراشات.» وجداول» وآن كان 
البعض قد فعل هذا كنوع من التعويض. إلا أن آكثر هذا الشعر قد حمل 
الملامح السودانية المجهدة. فمع أن عرق الشعر حي نابض في قلب كل 
سوداني-كما يقول محمد أحمد محجوب-إلا آنه يقرر حقيقة الناس والبيئة 
في بلادهء وعلى كل فقد يحلق الشاعر في آفاق عالية كما في فعل حمزة 
ااا و رة روا ی ا 
على التحليق» ففي هذه القصيدة توجد المفارقة بمعنى أن الشاعر وهو 
يصور إعجابه بجمال جنينة قصرا لملا نحس في الوقت نفسه بضجره من 
هذا المكان الجميل «وهذا الموقف رومانتيكي خالص, فالجنينة إنشاء البشر 
والنفس الرومانتيكية تحن إلى الجمال البكرء جمال الطبيعة بكل فوضاها 
وكليتها وأجزائها لأنها تمثل البقاء والخلود. آما صنع البشر فهو إلى فناء°2 
ونحن لا ننسى هنا التعليق الذي كتب أسفل هذه القصيدة وهو «لخص 
الشاعر في هذه القصيدة ما كتبه الأستاذ العقاد عن هذا الموضوع في 
كتابه مطالعات في الكتب والحياة ص ۱87 لأنه شريك له في شعوره بجمال 
فا کے ن هذه اک الاک وکر قدا هآو 
كانت وراء تجربة التجاني حينما كان هناك من رأآى آنه ربما يكون قد قراً 
ترجمة نظمي خليل لقصيدة «وليم ورد زورث» إيماءات الأبدية من ذكريات 
الطفولة الأولى المنشورة في مجلة أبولو عام 1933( . 
على آنه مما يرتبط بهذا قضية حنين الشاعر السوداني إلى الوطن 
ممثلا أكثر ما يتمثل في طبيعتهء والشاعر السوداني يألف المكان الذي 
يعيش فيه» ويحزن أعمق الحزن على فراقه على نحو ما مر بناء والملاحظ 
أنه يعرف «الغرية» ولا يعرف «الاغتراب» ونه يحس بالمكان آكثر من الزمان 
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وهذا دليل على ارتباطه الآأصيل بالوطن» ومما يدل على ذلك تدفقه بالحنين 
تدفقا حين يسافر إلى بلد غربي» وحين يصدم لونه الناس هناك وحين 
يريد الاندماج مع هذا المجتمع عن طريق الزواج منه على حد تلك التجارب 
التي قصها الدكتور عبد الله الطيب في شعره» وقد تعرض يوسف التني 
لهذا الصدام فقال فيما قال: 
انەهيتكرمن‌أحوالهم 
عجمة اللفظ وتقديس الصليب 
E E E E r O e, eT‏ 
وجمودا باردا جد عم جيب 
متلماأنكروامنلونه 
سمرةكالخال فقي خدحبيب 
فارحمواغربتەهعودوا به 
قداققاەمايلاقى من ون 
ومن الشعراء الذين تدفقوا بالحنين إلى الوطن من لندن الشاعر مصطفى 
عوض الكريم لقد كان من الذين التقطوا له-على البعد-أكثر من صورة 
ذكيةء وكان أقصى ما يعذبه أن يموت بعيدا عن الطبيعة في وطنه» على نحو 
قوله مثلا متذكرا قريته المسماة «كرمة» 
رعى الله قومي النازحين بكرمة 
وحياهم هني التنسيماللعطر 
ف هيات واد ل نتندنى آح له 
وواد بأدنى ر«كرمة أتذاكر 
لقدكان لي وادظليلومرتع 
جميل.. وواد دون نعمادهعمبقر 
من السعف المسحورفينان أخضرة؟ 
وهل أملأالكفين من ماء جدول 
بەمزلالالتيلقهىمكوقر 
وهل اسمعن صوت القمارى موهنا 
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لهافي غصون الطلح والستط متنبر 
لقدضاعمتي كل هذا .. وإنما 

مزائي أن الآÈآدمي‏ هم س ير 
وماشخلتتي عن جاآذركرمة 

من‌البيض عيبن ناهدات وضمر 
هري لتق بر تال ليمع ج فة 

من‌العشرالظماآن‌أقتمآغبر 
احبپإئىق ابي من الأفقالذي 
فلوكنتفي علياالجنانمتعما 

تنتادمتي حوركواعهباضمر 
يقدملي‌الغخلمانخمراعهتيقة 

هازج ها محاء الخ ماما لطن 
وزادى تدنيوهالملائك يانع 

من العنب المسحوربالخمريقطر 


ويقرألي الأشعارجبريل متنشدا 
يصوت رخيم»والتبيون حضر 


لقلت: آرب العرش عمدبي لكرمة 
منى‌النفسفيهاوالتنعيمالمقدر 

وقد فعل الدكتور عبد الله الطيب هذا وكثيرون ما كادوا يبتعدون عن 
الوطن حتى صرخوا ذاكرين ملتقى النيلينء والسواقي» والنخل» والنيم.. 
وحتى شوك «السيال»» ومن الملاحظ بصفة عامة أن حنينهم كان طاغيا في 
المجتمعات التي تؤكد على التفرقة العنصرية كالمجتمع الإنجليزي والمجتمع 
الأمريكي» بعكس الذين سافروا-كالدكتور محيي الدين صابر-إلى فرنساء 
فهم يتعاطفون مع المجتمع الفرنسيء» وإذا حنوا إلى بلادهم يكون حنينهم 
معقولاء آما حنينهم في مصر إلى بلادهم فهو في كثير منه شعر صور 
وتقرير واقع ليس وراءه الحزن الضاغط والألم الممض.. بل ما أكثر ما حنوا 
إلى مصر وهم في السودانء على نحو ما فعله مثلا التجاني يوسف بشير 
في قصيدته التي عنوانها «ثقافة مصر» والتي تبداً بقوله: 
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عادني اليوم من حديثك يامص 
سررئني وطوفت بي ذكرى 
وهفاباسمك الفؤاد ولحت 
بسمات على الخواطرسكري 
.. أما حنبن محمد الفيتوري فلم يكن للسودان» وإنما كان للقارة الأفريقية 
ككل» باعتبارها قد أصبحت رؤيا تحررية له يحاول أن يخلع عليها صراعه 
النفسي» وأن يتخلص في الوقت نفسه من أزماته الباطنية» وقد يراها 
بعض الشعراء دعوة إلى الانطلاق من قيود العالم الحديث» وقد عزف على 
هذا الوتر كثيرا محمد المهدي مجذوب في شعره الذي كتبه في الجنوب 
على حد قوله: 
وأرضاني الجمتوب فقماأبالي 
بمنيصم‌العراةومن يلوم 
همعشقواالحياةفعاشرتهم 
كماتبخغي ‌اللشاعرلاالحلوم 
فليتى في الزنوج ولي رياب 
تميلبەهخطايوتستقيم 
وفقيح_قةقوي من خرزحزام 
وفي صدغي من ودع نظطيم 
واجترعالريسةفقيالمواني 
وه خiذرلاآلامولاأل‏ وم 
طليق لات قيدني قريش 
بماحسابالكاام ولا تميم 
وأصرع في الطريق وفي عيوني 
ضباب السكروالطرب الغشوم 
ولي شرف.. وماجدویى صياحي 
بفضخرليس يشربهالنديم 
.. وفي الوقت نفسه لا نعدم روح الحنين المشبوب إلى عالم عربي نقي» 
والى الصورة المثلى التي كان بعض الشعراء يحبون أن يروا عليها هذا 
العالم. 
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.. فإذا جتنا إلى ساحة الحب-وهي ساحة عريضة عندهم-وجدنا أن 
بعض الشعراء يسيرون في الدروب القديمة التي تتحدث-في تجريد-عن 
اللوعة والأسىء» والهيام بالجمالء والحب من أول نظرةء وقد تفلت بعض 
الصور العصرية كقول محمد محمد علي: 

آلا هاتهاياعميون‌الهوى 


۶آ ةة آل آأدوق | ةط لا 
ولاأرفعالكاس إلا إل يك 
ومن :اة ق ةكاين 
تول اتاد اى ةة كق 
وحقك ماذدقتهاخمرة 


ت تيرالةارح إل لديك ! 
على أنهم قد أسرفوا حين مزجوا حبهم بالشهوةء وحين حولوا الجسم 
عندهم إلى مائدة للطعام والشراب كقول محيي الدين صابر في مجموعة 


تنشر: 
ووردت راء شة دهي ف اك 
وطعمت كالمجتون جسمك جائعا 
ونهمبتتي..يانجوتي وهلاكي 
مذراء في الأحراش والأشواك 


وقد يخرج شاعر عن المآلوف كقول حمزة الملك طنبل: 
داب قلبي عليه حين تدانى 
فاهتتقتاحتىإذاغلبالشو 
ق على الجسم كاديفقدنبضه 
على آنهم لم ينسوا تقديم صور محلية لبعض صور العشق كبعض 
الطقوس التي تا خذ بھا المرآة نفسها قبل النومء كما في قصيدة «غمائم 
الطلح» التي منها: 
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وحفرة بدخان الطلح فاغمة 
تندى الروادف تلويتاوتعطيرا 
لمحتفيهوماأآمعتت_عمارية 
تخفي وتظهرمثل النجم مذعورا 
مدتبتانابه4الحتاءيانعة 
ترد توبا إلى النهدين محسورا 
قدلفهاالعطرلف‌الغيممتتشرا 
بدرالدجى»وروى عن نورهانورا 
يزيد صفرتهالمهاء.وجدتها 
صقلا وناهدهاالمشدودتدويرا 
أرخى الدخانلهاسترافبعدها 
كدرة في ضميرالبحرمسجورا 
حتى إذا ضاق كن عمتهأنفذه 
هين الصعود خصاص الباب مكسور02 
وقد برعوا في تقديم أنموذج للجمال السوداني» فبعضهم قد أحب 
المرآة «المشلخة» فهذا يوسف التني يقول: 
ق توس من ساق الخ نمال 
م ص gورا‏ في زي غ اده 
يفوي علسسی کاتسا 
تنوراللاحااا1ة روا[ ف صاده 
وهذا الشاعر باخريبة يقول: 
لا حبيب القلب لا تشفيك من حبي آراده 
لا ولا يشفي المحب الطب أو تجدي العياده 
الشفاء الحق أن حاولت أن تلقى مراده 
لثمة في خدك الناعم ما بين الفصاده 
وللتجاني حب للتشخيص أظهر بعضه وأخفى بعضه كقوله مثلا: 
قيتاوادة ا اا کان 
كا تهبطمن حجرت الابيد 
يرفعءمليەهشباب‌الفتون 
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وتبرق في وجنتيه الف ص0 
والشاعر الناصر قريب الله تعرض للطريقة الخاصة لتضفير الشعر 
للبدويات فى الأبيض: 
ادات النهود غيروشاح صان نهدا وخان آخر مسا 
توجت رآسها ضفائر سود تلاقي لديه ضفرا وعكسا 
كما آنه صور السودانية في «وادي كيل» وصور الدكتور كامل الباقر 
الفتاة الكردفانيةء وأعطى احمد محمد صالح ملامح فتاة «الجزيرة».. وقد 
تظل الفتاة السودانية شغله الشاغل في الغربة. على نحو ما نعرف من تلك 
القصيدة التي كتبها مصطفى عوض الكريم» والتي تدور حول آنه حين رآى 
في «مدر يد» الناس يتوافدون في إحدى المناسبات الدينيةء رى نفسه-وهو 
المسلم-يدخل كنيسة. و يطلب من الله أن يرزقه بفتاته «ز ينب» التي تقيم في 
السودان: 
لست أنسى ليلة العبدفي عهدبعيد 
حيتمانادى المنادى لصلاةيومعهيد 
والنصارى يملنون الأرض من حلوالنشيد 
كل شيء ظاهرللعين في توب جديد! 
ويداالرهبان مذهولين في صمت رهيب 
وعلت رائحة العطرلتنامن كل طيب 
أوقدوا النارء وطافواء وأطفنا بالصليب 
وتمشت كهرباء الحب في كل القلوب 
ثم قامالناسكليتمتنىء»ويتادي 
يسألون الله آشتات الآماني في اجتهاد 
وتمنيتلك يارزيتب»من كل فؤادي 
ثم لم أسأال الهيغيرهذامن مرادا! 
.. على أن هذا لا يمنع من أن نرى طائفة من الشعراء يتهللون للأجنبيات. 
و يسخرون-كمحمد الزبير شعير-من لابسة «التوب»'*)» وقد رأينا منهم من 
ينبهر بتحرر المرأة الإنجليزية على نحو ما هو معروف من إعجاب مدثر 
علي البوشي الذي كتب قصيدة في إنجليزية تلعب التنس آنهاها بقوله: 
كذلك تحكم المسخا فينا 
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متى لاحتولوح مع صماها 
ونجد عددا من الشقراوات في ديوان يوسف التني» على نحو قوله في 
سویسریه : 
أشتهى عمجم الرطاتةفيه 
كتشهي‌الفطيمحلوالرضاع 
أن في شعرك اللذهب م عنى 
عمسجديا»وفيه ذوب شعاع 
قلت:من آبدعالمفاتن هذى 
فآجابتفيضحكةوتداعي 
أبدعمتهااأمالجمال سويسرا 
وسويسراءمظيمۉة الإابداع 
ولحسن عزت شعر في آلمانيةء ومحمد سعيد النور في يونانيةء وباخريبة 
في أسبانية.. الخ. ولقد كان أكثر ما يفتتهم منهن الشعر الأصفر” . وقد 
يعبث الشاعر بالقيم الدينية والقومية على نحو ما رآيناه من الشاعر محمد 
عبد المطلب والشاعر التيجاني يوسف بشير. 
وآخيرا فقد تنبهوا إلى بعض الظواهر الاجتماعية التي حدثت في 
المجتمع» من خلال تدفق وجداني متفجرء على أن الظاهرة التي شغلت 
الكثير كانت ظاهرة الفقرء وكان الحديث عنها يدور حول المرارة والسخرية. 
بل وعشق هذا الفقر. فالهادي آدم مثلا تعرض لظاهرة استجداء الطعام 
من ركاب القطارات. وهي ظاهرة معروفة هناك» كقوله: 
كم طويت الأرض مابين صباح وأصيل 
وحملت ‌الناس في ظهرك جيلابعد جيل 
جمعت فيك البرايامن آصيل ودخيل 
قد جرى أبى خلفك في الماضي الطويل 
وأناخلفك أعدوأبتغي «بعض الرفيفض» 
قيل:أطفال»ولكن أين أطفالك مني ؟ 
لماعد متهم وان قاريهمعمري وسني 
هم دمي ترفل في النعمىفتشدووتغختني 
وأناخلفك أعدوابتغي «بعض الرفيف » 
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على أن ما يلفت النظر هنا هو الدعوى إلى تمجيد الفقر» وخير من 
يمثل هذا الاتجاه التجاني يوسف بشير )» مع انه كان من الطبيعي أن 
يتمرد على الفقر فهو مثلا في قصيدة «دنيا الفقير» يحسن الفقر ويزينه 
للناس» على نحو قوله: 
ومايبتغيفقراء الحياة 
خزائتهاخشيةهةآأنتضيع 
ولاتزدهيهمملاهي الوجود 
ولايطبيهمخداعالصتيع 
ولاب طرالذ صبين‌الغلة 
ولادعةالعيش رب حاوريع 
ومايبهمعوزا اط تنا 
فس أوحاجةللاأثاث‌الرفيع 
بحيب سهم مسكة في الحيا 
ةماءنمير,ب»وعميش مريع 
وخ ص على جانبيهالغخل 
لممزقةمشمسات‌الصدوع 
..فياآهةملءدنياالفقير 
وياأنةملءدنياالوجيسع 
لأنتلدىاللهأسمى وأنبل في 
الأرض من بس مات الخ ليع( 
وهو حين يقدم نماذج عليا للرسل والفلاسفة يقدمها خارجة من أحضان 
كوخ وفي ذراعي فقير كما في قصيدة الزاهد» ويقدمها مكدودة المحيا 
عارية المناكب كما في قصيدة قلب الفيلسوف.» بل انه يرى أن الفقر يسمو 
بالهوى كما في قصيدته هوى وفقرء ومثل هذه النبرة نجدها عند كثيرين 
يجيء في مقدمتهم محمد المهدي المجذوب» ومحمد محمد علي» وجعفر 
حامد البشيرء وإدريس جماع.. الخ. ولعل وراء ذلك بعض مفاهيم الصوفية- 
كالزهد-التي تدخل في صميم العملية الشعرية للشعراء السودانيين. وكالدعوة 
إلى الاعتصام بالفقر خوفا من مفاسد الدنيا. 
لقد كانت الظروف في السودان هي التي قذفت بصفوة من المثقفين 
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إلى عالم التأثير في الحياة وكانت وراء الثورة على كثير من التقاليد فقي 
الحياة وفي الأدب وفي الفنء فقد كانت رغبة الناس في الحرية عارمة. 
وكانت عندهم الرغبة في إظهار «تميزهم» على الآخرين» وأن من حقهم أن 
يعاملوا معاملة خاصة بعيدا عن النفوذ الفعلي للاإنجليز. والنفوذ الاسمي 
للمصريين» ولأمر ما نراهم في هذه الفترة يلحون في الالتفات إلى ما 
حولهم» وفي نقل كل ما له عبير سوداني إلى دائرة الشعرء والخروج بقدر 
الإمكان من القضايا العامة والمجردة إلى قضايا معاشةء وهكذا يمكن القول 
بأنهم إلى حد ما آمسكوا بجناحي البيئة.. وبأجنحة كثيرة في العديد من 
القضاياء لهذا كان من الطبيعي آن يهتدوا إلى قاموس شعري جمالي» والى 
تراكيب تختلف بقدر الإمكان عن صرامة التراكيب القديمةء والى صور 
جديدة» ووحدة موضوعية-ولا قول وحدة عضوية لأنها لا تتحقق تمام 
التحقق إلا في الشعر الموضوعي لا الشعر الذاتي المتفجر العواطف-وانطلاق 
مع الخيالء ولواذ بالطبيعةء وخلط للمشاعر بالصورء ومزج للأفكار 
بالموسيقا.. ومن الطبيعي آن هذا سيغير وحدة الشكل عما كانت عليه من 
قبل» وسيساعد عليه هذا العالم السحري-المخطوف البصر إلى السماء 
والى داخل النفس-المسمى التصوف. والذي يجد له-أبدا-موئلا ومستقرا 
في الذات السودانية.. ما يهمنا حقا هو التآكيد على أن الزمن في هذه 
الفترة كان-أن صح التعبير-زمنا وجدانياء وبخاصة في الفترة التي تلت 
فشل ثورة عام ۱924 . 

ثم انه كانت هناك التفاتة عميقة إلى الأدب المصري» فقد كانت كتابات 
د. طه حسين» وعباس محمود العقاد» ومحمد حسين هيكل» وإبراهيم عبد 
القادر المازني» وأحمد حسن الزيات.. الخ تدخل في النسيج الثقافي 
للشخصية السودانيةء كما أنه كانت هناك التفاتة أقل عمقا لما كان يصلهم 
من أدب المهجر. وفي الوقت نفسه كانت هناك جماعة صغيرة استطاعت 
أن تصل نفسها بالأدب الغفربي. 

على أن هناك ملمحين لا يمكن أن نغفلهما في هذه الفترةء وهو دور 
الجمعيات التقافية التي نشآت عقب فشل الثورة. والتي برز منها دور جمعية 
القراءة التي تكونت في حي «أبو روف» بأم درمانء والتي كانت تقوم أساسا 
على تلخيص كتاب عربي أو إنجليزي ثم مناقشته» أما الملمح الثاني فهو 


168 


التيار الوجدانى 


الذي تحددت قسماته بصدور مجلة الفجر عام 1934 » فقد حركت هذه 
المجلة حركة الشعر ونقده» وتألقت فيها جماعة من الذين آثروا تأثيرا 
عميقا في الأدب» كالتجاني يوسف بشيرء ومحمد أحمد محجوب» ويوسف 
التني» وحسن نجيلةء وعرفات محمد عبد الله» وعبد الله عشري ومحمد 
عشري» وعبد الحليم محمد .. الخ وكل هؤلاء قد تمكنوا من التعبير عن 
الحياة الوجدانية للسودانيينء واستطاعوا آن يزلزلوا الصروح التقليدية في 
العديد من المجالات» وفي الوقت نفسه كانوا يجدون السعادة في الهرب من 
الواقع المريرء وكانوا يدقون على باب الشعر ليفتح قسراء وليظهروا في 
مظهر الحالم والمتمارض,» والنشوان.. والمدافع عن أحلام الطبقة الوسطى, 
والمتفق مع المرحلة التي تنتقل فيها البلاد-والنفوس-من حال إلى حال. 


16۹9 
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الاساليب الواتعية 


ومرحلة تحقيق الذات» كان من الضروري أن ينظروا 
إلى أشياء كثيرة خلفهم في غضب. وکان من 
الل ان بيبانا فر ارعن اااي إلى 
والزمن من حولهم کان يعدو عدوا سریعاء ومن ثم 
رأینا البعض يقوم بهجوم مكثف على الأدب التقليدي 
باعتباره أدب استرزاق ومناسبات وجهارة» ومماثلة- 
فقد كان لهذا الأدب ممثلوه-وفى الوقت نفسه 
سخروا من هنا «التماوت الرومانسي» والإاسراف 
العاطفي الذي صبغ العديد من جوانب الحياة ولقد 
برف الارن كا مار اا 
والأآدياء إما راضون عن الواقع» أو هاربون منه 1 

خاطبوا الوجدان قد انصرفوا عنه أما لارتطامهم 
بالواقع» وآما لارتفاع سنهم بحيث لم يصبح من 
امقول وكرقيم كنك هذا العالم امود بالحديد من 
الألوان الزاهية.. فقد كان هناك لون واحد يصرخ 
بالناس» و يذكرهم بالواقع التعيس من حولهم» وبأنه 
لا مناص من الوقوف تحت رايات اجتماعية تحفظط 
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على الناس كرامتهم وحياتهم» ولقد نمى هذا الإحساس ظهور الأساليب 
الواقعية في مصر بصفة خاصة؛ وكيف أن بعض الكتاب قد بدءوا يغمسون 
أقلامهم في هذا المداد الجديد» ومن وراء مصر كان العالم يدوي بالحديث 
عن الاتجاهات الاشتراكيةء وعن الاتجاهات الموضوعية, وكان ازدهار العلم 
يساعد على هذا كله هذا بالإضافة إلى أن انتهاء الحرب العالمية الثانية 
ورغبة‌الشعوب والطبقات في التحرر وتداعي بعض الأنظمة القديمةء وظهور 
دور الكتلة الشرقية قد ساعد على دخول دنيا الواقع والمعقول» ولعل مما 
ساعد على ذلك آن السودان لم يمر بالأطوار الاجتماعية التي تتعرض لها 
الكثير من المجتمعات» وآن الفصل لم يكن حادا بين الطبقات هناك.. ربما 
كان وراء ذلك دور الإسلام» و بساطة الشخصية السودانيةء وتداخل الفقر 
مع الغنى.. المهم أن الفقر كان سيد الحياةء ومن ثم كان من الطبيعي أن 
يبرز دور الطبقة العاملة الفقيرة الكادحةء وأن ينبثق عنها بالضرورة من 

لقد بدا الشعر أولا بما يذكر بالواقعية الطبيعيةء ذلك لأنه كانت هناك 
موجات نقد طفحت على شعر الكثيرين» وقد كانت حلقة الوصل بين الاتجاه 
الإبداعي والاتجاه الواقعي تتمتل-أكثر ما تتمثل-في الشاعر حسين منصور 
الذي آهمله الكثيرون «انه لا يهتم بالشكل اهتمام الرومانتيكيينء ولكنه 
يجنح فيه إلئ بساطة مطلقة تكاد تقربه من روح الشعب وأحاديتهء وذلك 
ليتحد هذا الشكل مع المضمون في إحساس القارئ لشعره بالصدق وعدم 
تزییف الواقع و يكاد يكون شعره من ناحية المضمون «هادطا» إذ نحس فيه 
التزاما قويا بمشكلات الحياة والمجتمع الذي يعيش فيه.. فهو دائما يشرع 
القلم ليشرح عيوبه محاولا الوصول إلى وسيلة لإصلاحها'» وهو قد 
يضحي بالجانب الجمالي ولكنه يعرف كيف يصل إلى ما يريد ببساطة-قد 
تكون مسفة-و بوضوح-قد یکون مبهرا-علی نحو ما هو معروف من قصیدته 
«ابتعات البواعث» التي نقد فيها الإنجليز عام ۱927ء وحين هدده مفتش أم 
درمان الإنجليزي تفجر في غضب في قصيدته التي عنوانها «توعد» والتي 
يقول فيها: 

تا كة ت اتن واف ة ال جار 
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وان سالت على رآسي سيوفا 
وق ا ا اوو 
وسددت البنادق نح وصدري 
وشدت لي الرياطعملى عميوني 
وان هددت بالاإعدامش : قا 
وان ماقت بالحبل‌الوتين 
إإاهموابتعذيبيوقتلي 
صبرت على مقةقاضاةالديون 
قح اترك ل اكان دما ولج ا 
وأحفضظ سالمارأآيي وديني 
وعلى كل فهذا الروح الواقعي موجود بغزارة في ديوانه «الشاطى 
الصخري» وان كنا نميل إلى القول بأن الأسلوب الواقعي لم يكن غائبا في 
الاتجاهين التقليدي والإبداعي» بل يمكن القول بان هذا الأسلوب لم يغب 
أبدا في مسيرة الشعر السوداني» ذلك لأن التيار التقليدي لم يكن محكما 
كل الإحكام» لآنه لم يكن هناك استيعاب عميق للتراث العريق 
المتماسك بسبب عزلة السودان عن العالم العربي من جهةء وللقرب 
الزماني لحركة التعريب الصحيح فيه»ء ثم أن الحركة الوجدانية 
كانت تتطلب نوعا من الترف النفسي والحياتي» ولقد كان هذا الترف 
يمس طائفة بعينها ولا يمس كل الناس» ومن ثم يمكن القول بأن 
الأساليب الواقعية كانت في صميم الحركة الشعرية السودانية في 
كل المراحل”ء وان كانت عملية «التميز» الواضح قد ظهرت في الفترة 
الآخيرة. 
والأسلوب الواقعي يظهر بوضوح عند عدد كبير من الشعراء يجيء في 
مقدمتهم محمد المهدي مجذوب الذي عرف كيف يمد ظله على كل التيارات. 
والذي عرف الوقوف بتؤدة عند الواقعيةء وأول ما يقابلنا عنده هو الحديث 
عن الفقر لا من منظور تمجيده-كما فعل التجاني يوسف بشير-ولكن من 
منظور الضيق به وأدانته في بعض الأحيان.. ومن قبل هذا تصوير الواقعء 
فهو مآخوذ بما بين الحيين المعروفين في الخرطوم «الحي العربي» و«الحي 
الإفرنجي» من مفارقةء في قصيدة مشوار: 
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سهرت والديم» لطبل 
إذات ادى ر قوم 
را اة 14 1 ردت < ى 
[وما.. ومن دار الوم 
ج هل وف قروس كر 
فيوهال فنس ال عديم 
ةة رالنزيم و 
وأيسنن مان الح يبا 


وكکم توت الدي وم0 


ةق و ر ا وي 
و يلح عليه هذا التناقض الذي يلاقيه في المدينة كما في قصيدة «في 
الخرطوم»: 
حييتبتتامن الإفرنج فارحة 
معالصباحومرتلاتحمييني 
.. أني من ٫الدامر‏ السمحاء دوختني 
هذاالترامحماراغيرمأآمون 
فيه ارتدفتاوقوفاثمجمدنا 
ذاكالتألەهمنسواقهالدون 
وكم أروح إلى الطباخيخدعهتي 
صياحوهيبطبيخغيرمسمون 
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من لي «بكسرة» خالاتي ومايبست 
فيهاالقواديس في أحجارطاحون 
كتزىقلادة ته رعددهامائة 
معسولةكعيون الخردالعين 
وقرعةحلبوافيهاوأعجبها 
رغشويفورعملی زفويتناديني 
.. أبغخضت حذلقة الخرطوم سوف ترى 
يومايجيء بجزاروسکین 
وهو يقرر شيوع ظاهرة الفقر: 
خسرت وماأسفقت معي رفاق 
اة قرت كاندة متام 


وإذا كان محمد المهدي مجذوب قد رکز في شعره على ظاهرة «الجرادل» 
کا مو اا کن افر کت اله کر لی مال 
القمامة التي کانت تلقی في إهمال: 


أشاهدفييها كل يوم مصارعي 
أشاهد سكاتاوحول عميويها 
وأسود كالليل البهيمتذيلت 
بەوهومبتورجنوب الشوارع 


يسمونه,البرميل» مافيهەهرحمة 
سوى آنه بالحي ركن الفظانسع 
يركن جدارمن أذى اليردمانسع 
لكل متاع قي حشادي ةيه 
.. كنذللك يبحياالتشعب أن كان دافقعا 
ضراتب أومن فقةقره غيرداقع 
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فكيف ترامتستقيمعمقوله 
وهيكله في الأرض أضيع ضائع؟ 

وعلى كل فالحديث عن الفقر يغطي آكثر الدواوينء وقريب من هذا 
يقال عن المرضى)» وعن نماذج جديدة يقال فيها الشعر كضاربة الودع» 
وآم الأحاجيء والحلاق» والشيخ برغوت» وماسح الأحذيةء و بائعة الفولء 
وما أكثر ما نجد قصائد تحمل عناوين مثل: الفقر الأبله» بستان فقير 
والبيوت والمقابرء إلى أطفال المساكين. الخ وإذا كانوا قد ركزوا بصفة خاصة 
على الفقر في «الجنوب» فانهم ركزوا كذلك على «الشوارع الخلفية» في 
المدينة حيث توجد بائعات الهوى» وحيث تسمى الواحدة «كتكوتة» وقد قدم 
محمد المكي إبراهيم ترجمة باطنية لمدينة الخرطوم في تلك القصيدة التي 
عنوانها «أصيح للخرطوم في آذنها». 

منذ اللقاء الآول 

غرزت في لفات شعرها المهدل 

أصابعي وقلت: آنت لي 

عشيقة آم 

وحين فاتني الصبا 

أسميتها بوهيميا المهذبة 

وأصبحت تبوح لي 

.. سيدتي هأنذا آريح رسي 

فوق فخذيك القويتين 

ات و و ا 

أغمض جفني-معا-لكي أنام 

فلتطعميني لحمك الطيب في الأحلام 

ولتمنحيني عفة البكر-وليس عفه الكلام 

ولتحرسيني من عواء الباعة المحومين.. واللصوص 

.. صغيرة لا تملا الكف.. ولكن متعبة 

ريفية ما نصل الخضاب.. من أقدامها المخضبة 

خائنة وطيبه 
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ومثل عاهرات الريف لا تبسط كفا للثمن 

- تتركه يندس في الصدر وتحت المرتبه- 

.. الله للشاعر والمفلس والصعلوك حينما 

تضمهم دروبها في آخر الليل.. مشردين 

تعبس في وجوههم مآذن الله 

ومهرجان الكذب المثقل بالنيون 

تصيح أبواب البنوك: اقبضوا عليهمو 

تصيح أبواب الحوانيت: إلى الوراء 

وتركل العمارات البديعة الرواء 

ضلوع احبابي المشردين 

.. وفي العشيات.. وإذ أسير دون أصدقاء 

تخرج لي لسانها الطوابق العليا.. ويرقص البناء.. كيدا 

وسخرية 

.. حدثني الكهان والمخنثون.. أن وراء صمتك الحرون 

تغرغر الأنهار موسيقا وتنبع العيون 

وأن عالما من الروعة ا تدركه الظنون 

ته أعماقك قةت تمقريس 

للتافهين من عشاقك المقربين 

تحدتوا حتی أتاروا حسدي 

وتعرفين أنني وراء لحظة من النعمة فوق جسد 

آبيع للمضاربين.. مسبحتي وولدي 

.. ماذا تخبئين لي خلف السدوف المطبقه $ 

ويعد هذه اللفحة من سمائك المحترقه 

ماذا تخبنین لي 5 

وما الذي تخبنين عني 7 

في ضوء هذا يمكن القول بأن الشعراء الواقعيين قد أدانوا المدينةء 
وخافوا منهاء وقدموا شرائح ساخنة من الحياة داخلهاء مع ملاحظة أن 
أحدا لم يتعاطف مع الجانب الطيب منهاء فالخرطوم لم تصبح وردة وحلما 
كما كانت عند شعراء العاطفةء وإنما تحولت إلى عالم من الرعب والخوف 
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والقسوة ! وكعادة السودانيين حين يتركون الوطن يذوبون وجدا وهياماء 
وينخرطون في حالة من حالات الوجد الصوفي-الكامن في الأعماق-مع 
ملاحظة آنهم لا يزيفون صورة المدنيةء ولكنهم يهيجون عواطفهم بطريقة 
مثيرة. على نحو ما فعل محمد المكي إبراهيم حين صور الزمن الذي تقطعه 
الطائرة إلى الخرطوم بعد غرية. 

في جميع المطارات.. بين الحقائب والنوم والانتظار 

عبر تلك الدهاليز والمكرفونات.. عبر وجوه المضيفات 

.. كان قلبي يذكرني أننا منك ندنو.. وتدنين منا مع كل تانية تستطار 

كان قلبي يذكرني أن بعض المسافة بيني وبينك يلخى 

وآن مساحات من زمن الوجد تسقط خارجة من شقوق النهار 

وأن المواعيد بيني وعينيك تزداد قربا فأزداد حباء وأحتمل 

.. ثم فكرت-للمرة الألف-فكرت» من بعد آن نصل القاهرة 

ا يعود سوى ساعتين من الوجد, ألقاك بعدهما في المطار 

هل آقبل كفيك ٩‏ أم آتمرغ في رمل نهديك 5 آم آكتفي بالتحية والانبهار؟ 

هل أعانق فيك رجال الجوازات ٩‏ أخبرهم آنني منذ آعوام» لم أآتنفضس 


بعض هواء الوطن 
وني حلمت بخضرة آلوانهم في جميیع المطارات» بین الحقائب والنوم 
والانتظار 


آم أخلي لتلك العيون المدربة العارفة أن تخمن أسباب عودتنا للوطن ؟ 
ساعتان وتنزل أرض المطار 

ساعتان من الموت والبعث والانهيار 

ساعتان من البطء يمكن وضعهما في إطار! 

.. طول ليلتنا في أزيز المحرك والطائرة كان محياك يبدو لعيني 
فيختلج النوم بين الحقائب والانتظار 

ويفتح بابا من الوصل» كالجذب عند صغار الدراويش,» أو كالتواصل 
بين الكبار 

فأبعد أشجارك الجاثمه 

وأسمع أنفاسك النائمة 

ولغو الأحباء في كل دار 
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وأشعر آن يدي تخوصان بين جداتلك المرسلة 

وعيني تمتلنان بآلوانك المستهيجة والذابلة 

كم أرجع ألقاك واقفة في المطار 

طفلة في المدائنء سيدة في القرى» يغضب الصيف فيها 

وتجلدها الشمس كالزاجره 

كم تأتي الأماسي ساعية بالنسيم الخفيف تطيب خاطرها 

وتمسح عن وجنتيها الخبار! 

.. قل لتلك العيون الملينة بالوجد تنتظر القادمين 

أن هذا المطار المخباً في قلب أفريقيا من جميع المطارات يعرفني جيدا 

من جميع المدارج يؤلني البعد عنه ويسكرني المشي فيه 

إلى صالة العابرينء وعبر رجال الجوازات» نحو أحباء مستقبلين 

وعبر زهول الوصول 

لخرطوم تنهض من نومها.. تستفيق 

أحس بآن العيون الكبيرة سوف تزاحمنا من جميع النواحي 

وتأخذنا في الطريق 

وأن إسارا من الحب 

يبدأ من حیث لم ينته ۳ 

فالشاعر هنا لم يزيف صورة الخرطوم» وإنما عبر عنها ببساطةء وبحس 
محلي» وبصور بصرية سارةء ومزج بين عدد من المكونات التي قد تكون في 
الأصل متنافرةء ولكنها في القصيدة تدور حول قطب جاذب مثير هو مدينة 
الخرطومء وقد وفق حين حول الكلمة-باعتبارها صوتا-إلى حركةء وقد كرر 
هذا في قصيدة بعنوان «قطار الغرب».. المهم أن الأدب الواقعي لم يزيف 
صورة المدينةء وأن مدينة الخرطوم مدينة لها شخصية متفردة رغم فقرهاء 
واختلاف الأجناس فيهاء ورغم الحزن الذي يفشى-كالغبار-بعض ملامحها 
التي لا تبتسم إلا بقدر!.. ومع أنهم لم يغفلوا الكتابة عن العالم خارج المدنء 
ومع إعجابهم بشخصية الفتى «المهجاري» الذي يذكر بصعاليك العرب”› 
إلا أن الملاحظ أن الذي أثرى هذا الجانب كان صلاح أحمد إبراهيم» فقد 
التفت إلى العذاب الذي يعانيه الفلاحون»ء وبخاصة حين حاول بعض مزارعي 
مشروع «جودة» التآكد من أن ما يعطونه من أثمان القطن صحيح» فكان أن 
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زجت السلطة بمائتين منهم في مكان ضيق» بحيث لم يصبح عليهم الصباح 
إلا وهم موتى.. وكان أن صرخ الشاعر في قصيدة منها: 

لو أنهم.. حزمة جرجير يعد كي يباع 

لخدم الإفرنج في المدينة الكبيرة 

ما سلخت بشرتهم أشعة الظهيرة 

وبان فيها الأصفرار والذبول 

بل وضعوا بحذر في الظل في حصيرة 

وبللت شفاههم رشاشة صغيرة 

وقبلت خدودهم رطوبة الأنداء 

والبهجة النضيره ! 

لو آنهم فراخ 

تصنع من آوراكها الحساء 

لنزلاء الفندق الكبير 

لوضعوا في قفص ل يمنع الهواء 

وقدم الحب لهم والماء 

لو أنهم.. 

لکنهم رعاع 

من الزريقات 

من الحسينات 

من المسالیت٠‏ 

نعم رعاع 

من الحثالات التي في القاع 

من الذين انغرست في قلوبهم براثن الإقطاع 

وسملت عيونهم مراود الخداع 

.. وفي المساء 

بينما كان الحكام في القصف وفي السكر 

وفي برود بين غانيات البيض ينعمون بالسمر 

كانت هناك 

عشرون دستة من البشر 
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تموت بالإرهاق 

تموت باختناق. 

وقد نجح صلاح أحمد إبراهيم في تقديم نماذج من البسطاء في 
السودانء وهي غالبا نماذج فقيرة مجهدةء وقد يتعرض لكتلة بشرية 
كقوله: 

كل فتى كالحبشي الحي في انطوائهء حتى إذا ثار طغى فأغرقا 

وكالبشارى يقوده الصغير بالمعروف» إما اغتاظ دق العنقا 

أعرفهم الضامرين كالسياط, الناشفين من شقا 

اللازمين حدهم» الوعرين مرتقى 

أعرفهم كأهل بدر شدة» ونجدة» وطاعة» وخلقا 

وقد يتعمق في واحد من قبيلة الهدندوة بشرق السودان اسمه «أوشيك» 
بحيث يجعلنا نتعاطف معه» ونلعن الظروف التي ولغت في دمائهء وفي 
عرض ابنتهء ونعجب في الوقت نفسه لأآنه حول كل هذا الحزن إلى «دراما 
صغيرة». 

«أوشيك» دون آن یکل يرصد ا*فاق 

من دغش الصبح إلى انحباس الضوء في السماء 

مفتشا عن غيمة فيها سلام الماء 

يرفع ساقا ویحط ساق 

كوقفة الكركي في المياه 

مرتكز الظهر على عصاه 

أهلكت المجاعة الشياه 

a 

يفتل من ساعاته الطوال 

حبال صمت تافه حبال 

ويرقب السماء 

لو أنها تعصر في لسان أرضه قطرة من ماء 

لو آنها تبلل الرجاء 

أهلكت المجاعة الشياه 

لو يرحم الإله 
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زوجته ذات الزمام الضخم والملاءة الحمراء 
قضى عليها الداء 
فزفرت أحشاؤها دماء 
وفوق صدرها «أوهاج»”' مثل هرة صغيرة عمياء 
يمد في غرغرة الذماء 
يدين كالمحارتين للأآثداء 
.. وابنته «شريفة» 
جاءت إلى المدينة القاسية المخيفة 
تقدم التفاح للرجال 
لكل من جاء من الرجال 
رائعة رائعة.. يقول لي صديق 
يانهدها استقل» كاد أن يطل من ثيابها الرهيفة 
وهي تضوع بالشذاء تموج كالقطيفة 
تموء بالحروف مثل قطة أليفة 
«یا سمسم القدارف ٩‏ 
تقدم البيرة واللفائف 
والطشت والإبريق 
ترفع أو تخفض المذياع 
حتى إذا أنهكها الإمتاع 
أطفأت مصباحها بعد انتصاف الليل 
مرعلی خيالها «أوشيكف 
وشعره الوديكف 
كآنه شجرة الزقوم 
ولآمر ما أكثر الشعراء من الحديث عن «الاستسقاء» وكيف يعتصر 
الجدب الناس.» ويهلك مواشيهم وزرعهم» فيفزعون إلى «صلاة الاستسقاء» 
المعروفة إسلامياء بل قد تكتب عن عمد في لهجة وثنية'. 
وعلى كل فقد تعمد البعض تقديم جوانب «تسجيلية» للحياة السودانية 
من غير تزويق» ولعله يجيء في مقدمة هؤلاء الذين اهتموا بهذا الجانب 
جعفر حامد البشير ومحمد المكي إبراهيم» ومحمد المهدي مجذوب» فنحن 
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نرى لوحة واقعية بعنوان قرية قمراء: 

«دلوكة فى الال ترتع 
بكت»وأرسل شجوهالكمد 
وتقكادفي أجلادهات قدا 

..ويغخص من آهاتها«الشتم 
شحجالرنين يكاديتقصم 
ويدق ةذ يەك“كانە4هقلم.. 

..فيليلةتختالفي‌القمر 
وطاالياي برقن كالحور 

تسري عمدارى الحي في نسق 
ريذن الخطى متشوف الخةفر 


...ومن الي خورعلت حويات 
في أء ينيم تنتهنآهات 
في دارةلاالبؤس ر شغلها 
درج تا 1ا ولال تات 
.رق طت م الآحلام راء 
وي رقص هالالجحب آنباء 
تكني»ونعلمكلخافية 
وون هيع ياق ق كيان قال 
والىحنانعبيردمالوا 
والسوط يأآكلظهرمبتدر 
وجراحهوجدوتسال 
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وتقعارضواكل ر وع عكااز.. 
يهوىبهويطيركالبازي 
«طمبورهم» في الليل ذورهج 
كالخيل هاج صهيلالهاغازي 


وها وال ساق ق التق ر 
وكأنەقدشفه ال سيهر 
وتقتادت الأوتارفة نى يض 
متعجلوالحي مهم :نيهر 
...وت فرق ال س مارأحادا 
كل إلى أشgواقەهعماددا‏ 
مداال نامب عادهاجره 
والشوق يبحمل طيففه زادا 
.. والحي بين رمالهرقدا 
والتخلأخضرسعفهوقدا 
توس الآأطلال فاق هة 
غفغلىتخالسكونهاالأبدا 
.. والماءدونالجرفذ سان 
شادوفه4 الل عوروق سهان 
عمبيبديوترج ماه حرا 
بح تنتيەفوق الجرف إذعان 
..والقريةالقمراءكالخبر 
ومكانهاغبراء في المدر 
اسسا و سسا اکس سس کس ز8 زیت 
لتفيق من أحلامهاالأخ0'. 
وتأمل قول محمد المكي إبراهيم من قصيدة طويلة قدمها على صورة 
«سيناريو سينمائي» مليء بالصور المتتابعةء والمتناغمة: 
في بلديتعطرالهواء بالمديح 
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روائح الطعام والضيوف من بيوتناتفوح 
والجارة التي يرف بالشباب وجهها الصبوح 
Oss‏ أ ةط يع أن آراه 
قصعة من الحليب» زهرة تعيش موسم اللقاح 
وة( داق 
على أن من الواضح أن هذا الأسلوب قد ركز على المفاسد الاجتماعية. 
ووقف طويلا عند الفروق الطبقية وبعض القضايا الغيبيةء والاصطدام 
بالسلطةء والتبشير بالفجر القادم وبصفة عامة فقد عبر صلاح أحمد 
إبراهيم عن طريقتهم في الكتابة-من خلال كلامه عن نقفسه-على حد ما 
نعرف من قوله في غضبة الهبباي: 
أركب الموقف من لا شيء» أولج المعقول في المجهول» أجمل الحياة 
بالرمز 
أضيف بوم الليل بالأصداء. 
مملكتي» صولجاني الكلمة. مقعدي الحكمة» جيشي الإصغاء 
غابي الأقلام» طبلى الطروس» أقنعتي الأفعال والحروف والأسماء. 
الشعر-شغلي-فكرة وألم وعمل منظم لا حلم 
خطة لا صرعةت 
لا هاتف يهتف في إغماء 
.. من قال آني مزين للغانيات-كنزار-إصبعي يسيل بالدهان 
والعطر 
أعد قصة الوسم باعتناء 
أرزح بالقصيدة مثل من ينشل من أعمق بثر في «السباغ» دلو ماء 
أفلق هام الصخر كي نحت فيه سلما يطلع للروعة في بتراء 
أنا صلاح الشاعر.. في تواضع جم» وفي حب» وبانحتاء 
وبصفة عامة فقد سار في هذا الطريق عدد من الشعراء يجيء في 
مقدمتهم محمد المكي إبراهيمء وكجراي» وحسن عباس صبحي» وعبد الله 
شابو. 
والملاحظ بصفة عامة آن هذا الجيل لم يتفن بحرارة للعروبة كما تغنى 
بها التقليديون والوجدانيون» فقد كانت أحاسيسهم تكاد تكون وقفا على 
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الشعوب التي تناضل بشراسة من أجل حقهاء ومن ثم كانت لفتة صلاح 
أحمد إبراهيم إلى الجزائرء وكانت لفتة كجراي إلى الجزائر وفلسطين*“ 
ومحمد المهدي مجذوب إلى دير ياسين» وقدموا آكثر من التفاتة إلى مصر 
وفي ضوء هذا کان اهتمام بالدول التي تقاتل بعض ممثلي الرآأسمالية 
ليسقط الحديد 
والطائرات السافله 
لتنتثنرعلى ثرى الفيتنام 
مام تارها المقاتله 
وليصنع الأعزاء من الحطام 
أساورا وحلية لفيتنا.(٠‏ 
أسكوت .. على أن الوقفة العميقة التى شكلت بعمق هذا التيار كانت 
ف رة وقد یره اتون ن ك راجب ادا 
محمد المهدي مجذوب» وقد و نفسه متعاطفا مح الزنج عل العرب» فمع 
نه في ديوانه الأول كان يكتفي ب بعشق الفطرة عند الزنوج وكان يقول: 
ومللت من شعرالأعمارب ما به 
الام اتن تا قرب 
ط يبل أدق يبه وما قي رجه 
تيء سوی أآني أصيح وأص خب 
وركبت في E SE‏ ناقة 
وأتاخ هاف ت ط مت مق هورة 
فرت واا تع وا س رة ا ته 
وسالت آدم هل أبوهم عرب 
وقفواعلى وجه الحضارة زاهيا 
وتعوذوامن حستهاوتهيبوا 
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جعلواالقصورآثافياوأراحهم 

طلل»وتسآأال عليه مخيب 
فطروا على الجدل العقيم سيوفقهم 
وسلاسل الأنساب حول رقابهم 

تروي كمايروي القصيدوتكتب 
دقوا شفاهبناتهملميشفهم 

وسم الشلوخ ولا الخفاض المرعب 
.. كتبي تتام على الرفوف جلودها 

عمربيةوبهاالقديم الاجرب 
السوق يوم السبت فاسع لبيعها 

وصديقك الحذاء فقيهايرغب((0 
وقد كان من الطبيعي أن يلتفتوا إلى أفريقية فهي داخلة في صميم 


وجودهم» وهی تعانی مما يعانون» ولقد کانت قضية «اللون» تعذب الكثير 
منهم حين يحتكون بالعالم الخارجي» لهذا رأينا ما يمكن أن يسمى عند 
بعضهم «بالرؤيا الأفريقية» 


الليلة آفريقيا فتحت دغلا 

فتحت دريا 

أخذتني بالأحضان 

هذا مجد الإنسان 

آن يأكل قبل المدخنة 

ويصفر قبل القاطرة 

ويتام على قلب آخيه الإنسان 

آتلمس في الأدغال وفي صحراء البهو معالمها 

آتلمس ل ألقي الأحبات مسابحكم 

.. سبحان الحكم الطيب فوق مداخل أفريقيا ! 

وأفريقية عند الكثير فردوس مفقود وعالم من البراءة والنقاء يجب أن 
ترفع عنه الأحزان والمآسي» ولهذا تختلط عند البعض بالشعرء وبالحلم 


وبالفرح القديم» والسعادة الموليةء ولهذا فغناؤهم الحار يكون لما يسمى 
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«أفريقية الأولى» آما أفريقية الآنء فهم من خلال نظرتهم الواقعية لا يغفلون 
عن تأخرهاء وفساد بعض أنظمتهاء وقصورها عن اللحاق بالآخرينء وأكثر 
ما تظهر هذه الصورة في تلك القصائد التي كتبها محمد المكي إبراهيم 
بعنوان «زنزباريات»» وانظر مثلا إلى جزء من قصيدة طويلة بهذا العنوان: 

.. ثم تسلق النهار 

ریوتنا والدار 

خذنا إذن لزنزبار 

حيث يظلل البهار 

مراقد المحبين» وحيت ننتشي 

برغوة البحروبالعنف, وبالأشجار 

الجذوة الأولى 

خذنا إلى الرغوة والعقيق 

حيث يغرد البحرويسكن الخليج 

وحيث تستفيق 

تحت غلائل السحب-المعبآة بآنعم الرحيق- 

أفريقيا الأولى 

.. أيتها العواميد من النعومة السمراء 

أيها القباب المصلتات للريح وللآنواء 

أيتها الحقول المرضعة 

آي القوافي» أيما مشيئة مروعه 

تخرج من آثدائکن يا نساء 

آفريقيا السوداء 

يا آمهاتي. يا حبيباتي» وآيما شتاء 

لم نطلب الدفء على صدوركن °2 

وإذا كان محمد المكي إبراهيم قد ذوب السودان في أفريقية في عدد 
من قصائده» فان صلاح أحمد إبراهيم قد حاول تذويب أفريقية في السودانء 
فهو على حد تعبيره يضع على خدي أفريقيا.. الشلوخ السودانيةء وهو يرى 
أن حرية بلاده حرية لكل السود: 

المارد حين تحرر.. حرر من قهر 
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فاطمة البنت السمحة 

وأخاها البله-كاليبار-أخاها المضطهد الأسود 

وهو يمد يده فيغترف من الأدب الشعبى هنا وهناك: 

أواه.. يا أفريقيا من ليلك المديد ٠‏ 

تأآخر الفجر وكنا على ميعاد 

تآخرت فرحتنا بالعيد 

لو أننا قذفنا الرب في الدأماء 

حل علينا الخصب في موسمه الجديد 

لكنه-الرب المسيخ_-عاد 

من قبل أن تبلعه الدأما °2 

وبصفة عامة فقد كانت أفريقية عند الكثيرين حلما من أحلام البراءة 
والنقاء على حد ما مر بنا بصفة خاصة من شعر محمد المكي إبراهيم 
وصلاح أحمد إبراهيم ومحمد المهدي مجذوب» وفي الوقت نفسه كانت 
عند البعض طبولا وعنقا على حد قول مصطفى سند. 

الطبل حمى الطبل في رآسي 

شرایین تفح بلا انقطاع 

.. غنيت للسود الغلاظ» وللعبيد» وللرعاع. 

وبصفة عامة فقد مزجوا «مشكلة الجنوب» بمشكلات آفريقيةء وطرحوا 
عليها أصواتهم الهامسة والغليظةء وأكثروا من الأحاديث حول أبطالها-وما 
آكثر القصائد التي دارت حول لوممبا-وأفراحها-وهي قليلة-وأحزانها-وهي 
كثيرة-وبخاصة حين كانت مشكلة اللون تمس بعضهم» فقد كانوا يتفجرون 
بالفضب وبالهياج 

إذا كنا قد وقفنا عند الأساليب الواقعية التي تفجرت أساسا من الداخلء 
فان الصورة لن تكتمل إلا إذا تعرضنا لهؤلاء الشعراء السودانيين الذين 
تركوا وطنهم وعاشوا في القاهرة على وجه الخصوص. فقد نجح عدد من 
الشعراء في تحديد قسمات خاصة بهم من خلال التيارات الواقعية التي 
نضجت أساسا على نيران مصرية» ولم تنس في الوقت نفسه الالتفاتة إلى 
السودان» ولعله يجيء في مقدمة الذين شكلوا هذا الاتجاه الشاعر حسين 
منصور فهو لم يركز على الشكل تركيز الوجدانيين ذلك لأن تركيزه الواضح 


18۹ 
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كان على الاقتراب من روح الشعب ومن لغته» وعلى ما هو في صالح هذا 
الشعب» ولهذا حارب آعداء الشعب البارزين كالإنجليز. وأعداء الشعب من 
هؤلاء المعوقين لمسيرتهء ولهذا اتسعت دوائر نقده» ولم يقف مره على 
السودان وإنما نراه قد لمس آشياء كثيرة فقي مصرء على نحو ما هو معروف 
مثلا من حملته على جماعة أبولو الذين وصف أغلبهم بالغثاثةء وعلي احمد 
زكي آبو شادي الذي وصفه بالسماجةء وهو صاحب القصيدة المشهورة 
التي عارض بها قصيدة شوقي التي قال فيها : 
آبولومرحبابكياآبولو 
فانك من عكاظ الشعرظل 
لقد قال حسين منصور: 
آلا لا مرحبابلك ياأآبولو 
فقد بدأت بك الفصحىتشل 
أضاف بك الملحررفضل س خف 
وكان يقال إيجازمخل 
فقصاريقال إسهاب مخل 
وأضش حى الشعرلتقزالاي ل 
ويبدو آنه كان وراء هذا كراهيته للوجدانية ومن یمٹلها على نحو ما نری 
من هجومه على أحد أركان هذه الجماعةء فقد قال في شعر إبراهيم 
ناجي: 
يزهدني في شعرناجي وفنه 
وآهاتهاللائنىملثتن أنوثة 
تسيل وفي آثارهاالعبرات 
قصانده في الحق عندي هياكل 
ممددةتمش يى ب هاالعجلات 
بهاصبحالديوانشرعميادة 
تضيق عن المرضى بهاالصفحات*° 
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ولم يسلم من شعره الشاعر آحمد شوقي» بل لم تسلم منه حتى العمارة 


في مصر: 
تاطحات تهامست في انقراد 
في فضاءيطلفوق الغ ضاء 
يراو اف اهام بسي 
لارتقةاءالعيون بعد ارتقةاء 
ساءني أن اقرا آأسماءبهلير 


ودوبريه..في زواي اال بتاء 
وبصفة عامة فقد كان يرى الأشياء على حقيقتها في السودان وفي 
مصرء بل لقد وسع نظرته إلى الواقع الحزين الذي كانت تعيشه كذلك في 
هذه الفترة-كما في قصيدة كذبة-العراق» والشام. والحجازء وقد كانت له 
وقفة ذكية عند لغة الضادء على نحو ما نعرف من قصيدة له جاء فيها: 
قياماقيامامعالقةقائم 
فلاميشللنائمالحالم 
وهبواله_اانيافتنة 
أتشيرتسفاهاعملى‌العالم 
ولستبمتن على احمد 
وم_فتي الديار, ولا الجارم 
الي آن ارق توو اه 
تددالأص ول إل سى آدم 
وتجممع في الةقطرأجتاسه 
فال ى لةالهادء.. لا الحتاكمع 


(25) 


وما يهمني منه هنا هو تصويره حياته في مصر في سلوب مباشر 
مبتسم: 
قك آراد ال لەت تا لم أرده 
قرماني في الذي زعهزعآمني 
أرملة قد مات متها «٫خرتمني»‏ 


1Q1 


الشعر فى السودان 


٠ 5 5‏ اط اه په ا أذ ي 
كل يوم ب حديث صم أذني 


وروی وغايت يوتازمتي 
موقي ران تا نة يس 
تطلب الخرقاء أن أبحث مهما لها عن ساكن رضى بخن 
حجرة مرطوبة مظلمة يملؤها الناموس أفواجا يغنى 
حسبي الله أماني عمل غير اصطفاقي بيدي صفقة غبن 
لم أزل اذكرها قائلة تبعث عطفي «يا حبيبي أنت ابني » 
ويبدو أنه عاشر في مصر تلك الحركات الحاسمة للتجديد في الشعرء 
بل لقد قفز على بعض هذه الاتجاهات فقد كتب في عام ۱934 قصيدة 
يمكن أن ينطبق عليها مصطلح «قصيدة النثر» كما أن له محاولة في الشعر 
الحر عام ۱934 «والحقيقة التي ينبغي أن تسجل لحسين منصور باعتباره 
رادا من الرواد الأوائل لحركة الشعر الحرء أنه كان يفهمها حق الفهم» ذلك 
لأننا لو رجعنا إلى «سطوره» ولا أقول «أبياته» في القصيدتين لوجدناه 
مرکا اة رخاف اة الكتعرة انى وااء النفسي ارتباطا 
وثيقاء دون اعتبار لطول بعض الفقرات وقصر بعضها الآخرء فهناك مماثلة 
للإيقاع مع الفكرة بمعنى أن الإيقاعات الموسيقية تساير الانفعالات في 
الآبيات فتعلو نغمتها حبن تشتد هذه الانفعالات» وتخفت حينا حبن تهداء 
كذلك استخدم الأسلوب الرمزي الذي يعتمد إلى حد كبير على التعبير 
الأسطوري ببراعة في قصيدته الثانية «هأنذا» التي كتبها بعد وصوله إلى 
مصر وما نريد أن نؤكده هو أنه عاش المناخ الشعري الذي كان سادا 
في مصرء وآنه جرب-مع من جرب في هذه الفترة-ولكن تجاربه في هذا 
المجال قاصرةء وضحلة, فهو يخلط بين البحور» ولم تهده فطرته إلى البحور 
ذات التفاعيل الموحدةء و يتعامل بغزارة مع الزحافات والعلل مما يخرجه 
تماما عن قضية الإيقاع» بل لقد كان يتجاوز هذا كله إلى نثرية دميمة 
ولنتأمل قصيدة «تشييع» التي لا نراها محاولة رائدة في الشعر الحرء وإنما 
هي شيء خارج تماما عن دائرة الشعر: 
إليها 
إلى النار 
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ولا تخش أو تفرق 

فمه بعد آن تحرق 

وما هي آقسى من حياة قضيتها 

تعالج في أصفادها وتتن 

أنين الثكالى أفردت من عميدها 

ومن کل دي قلب لهن يحن 

آيها الأخ 

کل صحبكف 

كلهم سروا للخبر 

وتمنوا أن يلحقوك سراعا 

والى النارآو إلى غيرها 

وتنادوا أن لا عذاب على الناس كمرالحياة أو مرها 

ما نريد أن نؤكده آنه اقترب بصفة خاصة من الناس ومن الحياة فى 
القاهرة ومن حركات التجديد.. 2 ثم بعد ذلك تعرف مصر خطوات عدد 
من الشبان يجيء في مقدمتهم جيلي عبد الرحمن» وتاج السر الحسن» 
ومحيى الدين فارس» وحسن صبحي-بالإضافة إلى محمد الفيتوري-الذي 
كان يقيم في مصر وقد عاشوا جميعا في الخمسينات» وتعاطفوا مع الواقعية 
الاشتراكية بحكم ظروف الفقر التي كانت تحكم حياتهم» وانبهارا بهذا 
الاتجاه الذي كان يستهوي الشباب بعد توقف الحرب» فقد كان هؤلاء 
الشبان راغبين في تغيير حياتهم» وفي تغيير ظروف الحياة من حولهم» ومن 
ثم رأيناهم يوغلون في هذا الاتجاه على مستويات» فهم جميعا قد أسهموا 
في تقديم الواقع الكريه الذي كان يحيط بهم» وهم جميما قد تغنوا بالعدالة 
الاجتماعيةء وبانتصارات الشعوب تحت رايات الثورات» وبالأمل في التغييرء 
وقد وقف وراءهم بعض النقاد الذين يمثلون هذا الاتجاه ™ مشجعين 
ومبشرين بشعر جديد يولد من معاناتهم الحقيقيةء فتحملهم لمسئولية الشعر 
الجديد هو في الوقت نفسه تحمل لأوضاع اجتماعية جديدةء ومعاناتهم 
التي لا تنتهي ستؤدي بهم إلى استحداث أشكال فنية جديدةء ولهذا رأيناهم 
ينحازون إلى الشكل الجديد بلا ترددء ورأيناهم يبتعدون عن ذاتهم ليلتحموا 


1۹3 
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بالناس وبمشكلاتهم. ومن ثم توالت أعمالهم في زمن موحد تقريباء وهي 
يضفة عامة كانت تغتى للكادحين قى كل أتحاء الأرض وتشجدت عن سو: 
توزیع ال ا ات مع الشعوب اللظلرمة وبخاصة الشعوب الأفريقية. 
وتقدم الواقع الكريه الذي كان يسيطر على الناس من حولهم.. لقد كانت 
نبرتهم عالية في أول الأمر على نحو قول تاج السر في قصيدة ثورة: 
وكأني والشعب في ثورة النصر دماء تسقي الربى المقهوره 
وكأن الدماء تكتب للتاريخ حرية القوى المآسوره 
وكأن الثوار قد ظللتهم نفحة من حياة أمس المريره 
حین نادى فتى من الشعب: هيا أن نمت نبعث الحياة الكبيره 
حين مات الجدود تحت حذاء الظلم تحت الحوافرالمغروره 
وكقول محيى الدين فارس: 
أني کسرت قواقعي 
فالويل للقرصان.. قد سرقت طواياه البعاد مسامعي 
وغدا سآطلق للرياح زوابعي 
وسآسترد مرابعي 
وستستحم جزائري بالنور. بالنغم الشفيف الساطع 
فهنا صدى ناعورة تبکي بخیر مدامع 
وهنا.. هنا سرب الكراكي الجميل الوادع 
يختال بين منابعي 
ويعوم في برك المياه. يحوم حول مزارعي 
الأرض لي.. آني ضمدت جراحها بمباضعي 
وإذا كان هؤلاء الشعراء السودانيون في الخمسينات قد حركوا ركود 
القصيدة العربيةء وملئوها بالغضب والنار والتمردء مبتدئين ثورتهم من 
واقعهم الحزينء فان هذه الموجات قد صبت في الغالب في نهر كبير اسمه 
أفريقيا صحيح أنهم قدموا لنا الشوارع الخلفية في القاهرةء وأنهم 
قدموا جوانب من الريف والمدينة السودانيةء وآنهم توعدوا القراصنة 
ومصاصي الدماءء ورجال الخرافة والكهنوتية باسم المظلومين الفقراء إلا 
أن هذه الروافد سرعان ما صبت في نهر كبير اسمه أفريقيةء فقد أصبحت 
أفريقية رمزا لتمزقهم وضياعهم وغليانهم» فقد أصبحت عند الفيتوري 
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معادلا لمعاناتهء وقناعا يستطيع من ورائه آن يصرخ» وأن يثور» بل وأن 
يحقد» وأن يتحدى» فقد وصل به التهيج إلى قوله: 
لتنتفضجثةتاريخنا 
ول حف بت ال اح دت 
آن 1ل هنذاالأس ودا تنزوي 
اللمتوارى عن عيون ا[ نا 


آن لس أن ب دى الورى 
آن له أن ر تحدىال فنا 


فلتخن الش معن تهاماتتاا 
ولت خش الأرض لأصواتتا 
آ جل فت ق اتی دوزتا 
آ في ةس اتاآتيى ورتا 
بينما «يعقل» محي الدين فارس هذا الطوفان من الأحقادء فيقول:: 
أفريقيا المضينة المظلمه 
أفريقيا يا آخر الملحمه 
يا ثورة مجنونة في الدجى 
تأآهبت للجولة القادمه 
لم آكره الأبيض لكنني 
كرهت منه الصفحة المعتمه 
فلونه.. کلون قلبي. وفي کفیه کفی 
غنوة ناغمه. 
وبعد فترة رأينا الرؤيا الشعرية تفيض عن القارة بحيث تشمل بلادا 
اشتراكية أخرى» وبحيث ضمت إلى أفريقية آسياء ومزجت بين السود في 
أفريقية والسود في أمريكاء وبخاصة عند هؤلاء الذين أتيحت لهم فرصة 
التعليم في الاتحاد السوفيتي كجيلي وتاج السر. 
يلاحظ بصفة عامة أن الواقعيين قد التزموا بالشكل الجديد وأنهم 
شققوا هذا الشكل. وأحدثوا داخله ضجة كبيرةء فهم ابتداء قد ركزوا على 
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الملضامين الاجتماعية والسياسيةء واتصلوا شعوريا بالأحداث التي كانت 
تدور داخل الوطن»ء وخارج الوطن في عدة دوائر» وقي ضوء هذا يصدق 
عليهم القول بأن القصيدة ذاكرة الشعب لا ذاكرة الشاعرء وأن الشاعر 
يتأثر أكثر مما يؤثرء ولكن القصيدة حین کانت تكتب لم يكن يكتب تاريخها 
العربي معهاء ذلك لأنه كانت هناك فجوات ثقافيةء ولأن هذا التاريخ لم يكن 
ضاربا بعمق في الأعماق العربيةء ولعلهم استعاضوا عن هذا بالتركيز على 
السلاسة والإيقاع والوزنء وقد ساعدهم هذا على التكرار-وهو ظاهرة 
بارزة قي الشعر المنوداتيء وغدم قصل الصوت عن المعتى ضلى تجو ما 
نعرف من القافية مثلا عندهم فهي معنى وصوت معا ™» وقد يمزجون 
بين الشعر وبين ما فى يرون هن اسما الأضوات © وحن تراهم 
يستجيبون جسميا ونفسيا لظاهرة الإيقاع. وعندهم القدرة على تحويلها 
إلى ظاهرة لغوية-لعل وراء هذا الإيقاع الأفريقي والصوفي-ذلك لأن الإيقاع 
ينتظم عندهم الحياة كلهاء فهناك إيقاع للعملء والطبيعةء ولظروف تكوين 
الجسم وخفته وصلته بالرقص والغناء.. وبالإضافة إلى إيقاع الحياة من 
حولهم هناك إيقاع الفنون التشكيلية والتعبيريةء مما يتصور الإنسان معه 
أحيانا أن الوجود من حولهم يتحول إلى «نوتة موسيقية» وأن مهمتهم الحقيقية 
هي «العزف» الذي لا يهد وبصفة عامة قد أخذوا من الحياة كثيراء 
فقد أخذوا مفردات» - وجملاء وحكماء وأمثالاء وإيقاعاء لا لآنها تحتوي 
على قيم جمالية, ولكن لأنها قبل كل شيء تقدم نبضا حياء وموجات قصيرة 
ترتطم غالبا بالفقرء والحزن» والغربة. والتشوق, والموت» والأمل.. وجمالها 
في الغالب لا يؤخذ من التراث البلاغي المعروف» ولكنه يؤخذ من إيقاع 
الحركة وسلاستهاء وما أكثر القصائد التي تتحول إلى رقصة الحمامةء أو 
قفزة راقصة الباليهء أو ضارب الطبل .. فإذا جتنا إلى الصورة في هذا 
الشعر الذي يتسم بالواقعية وجدناها تزدهر عن ذي قبلء ذلك لأنهم آمنوا 
بالحس الذي يترتب عليه إدراك المرئيات» والمسموعات, والمذوقات. 
والمشمومات, والملموسات.. . بل أن الأمر يتعدى هذا كله إلى إدراك الثقل 
والضغط والاتجاه مثلاء وقد كان من وراء هذا الإحساس المفرط بالذات 
فى مواجهة الذين يعملون على إهانة هذه الذات» فإذا كان فقدان الذات 
ررم لهت الارن اة راا اليما من ا ادكه ده 
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الإنسان العربي بصفة عامةء فان الإنسان السوداني نظرا لأنه واجه بالإضافة 
إلى الضغوط المعروفة ضغوطا آخرى تتصل بقضية اللونء وجدناه يزهر 
داخله الحس التشكيلي» ووجدناه لا يقف عند خلق المشهد وإنما يحركهء 
ويحدث فيه ضجةء وهكذا رأيناه في هذه الفترة ذا حس بنائي واضح 
فهولا يعتمد على الزخرفة وإنما على العناصر الأصلية في المشاهد, وإذا 
كان كالرسم العربي لا يهتم بالجسد البشري» فانه ركز بصفة خاصة على 
كل ما يتحرك في هذا الجسد كالعين والفم واليدء فهو مع القائلين بأن 
الجمال هو الحركة.. وما كانت الحركة غزيرة عند الإنسان السوداني فقد 
كان لهذا تآثيره على الشعر عنده» والصورة عنده تبداً من الصورة البسيطة- 
كالتشبيه وتمر بالتجسيم» وتنتهي إلى التشخيص ورسم الأنموذح ° وهي 
عادة تفص بالألوان الساخنة على نحو ما نرى عند الفيتوري» بل أن الأشياء 
قد تتحول إلى آلوان على حد ما نعرف مثلا من شعر محمد المهدي 
مجذوب)ء كما أن مفرداتها بسيطة وشائعة وبعيدة عن الحذلقة وفي 
الوقت نفسه جريئة وموحيةء ومحلقة بجناحين على الجديد والقديم. 
ولعل مما يتصل بهذا اهتمامهم بالدلالة الحركية للآلفاظ في الشعرء وإذا 
كان قد انبثق عن علم اللغة الحديث علم أصبح يعرف باسم علم الكينات آو 
علم الحركة الجسمية. أو لغة الجسم -وهو ما يعرف قديما باسم الإشارة- 
وأنهم قد حددوا حركات الجسم» بحركة تصدر للتآكيد على الكلام-ومن ثم 
فهي دائما مصاحبة له-وحركة بيانية إيضاحية ترسم الشيء المراد وصفه 
أو توضيحه-ومن ثم فقد تحدث وحدها أو تصاحب الكلام-وحركة ذات 
دلالة-كضرب كف بكف-وهي الآأخرى تحدث وحدها أو تصاحب الكلام 
ويفهمها أفراد الشعب الواحد لأنها ترتبط بثقافته.. إذا كان الأمر كذلك 
فان هذا يوجد بغزارة في الشعر السوداني. 

وآخيرا فكما قلنا أن صورهم في الغالب لم تكن للزينةء وإنما كانت لحم 
القصيدة ودمهاء وما كانت الحياة من حولهم خشنةء وكانوا لا يضعون أنفسهم 
في دائرة الوسامة,ء فإننا نرى هذه الصور تمثل واقعهم من الداخل ومن 
الخارج» بل انه يمكن القول بأنهم كانوا يحسنون تقديم صور الدمامة آكثر 
من صور الوسامةء وصور الفقر أكثر من صور الغنى*) ولعله كان وراء 
ذلك الانفصال بين العالم الواقعي وبين الجمالء بالإضافة إلى أن طغيان 
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هذا النوع من الصور يعتبر من خصائص الشعوب المنطوية على نفسها > 
وبصفة عامة فالقبح مقبول في الأدب» ذلك لأنه لا يثير عنصر الاشمئزازء 
الدميم قد يتحول إلى وسامة مطلقة حين تتم معالجته بصدق وبواقعية. 
وهذا ما حدث عند الشعراء السودانيبن. ولعل هذا كان وراء روح السخرية- 
وهي تنبع أساسا من الحيوية-في الشعر السوداني“ . 
داخل الشعر العربي يتكامل بها هذا الشعرء وعلى كل فهذاالشعر-من منطلق 
الواقعية الاشتراكية-يتعاطف مع الطبقات الفقيرةء و يعصف بمن وراء هذه 
الطبقةء و يعطي ملا داکما للانسان» و يخن أدواته من عالم الناس البسطاء 
ومع أنه لم يغفل التعبير بالرمز وبالأسطورة وبالقناع إلا أنه ينعطف عن 
الرموز والأساطير والأقنعة المتداولة عالميا إلى رموز وأساطير وأقنعة خاصة 
أحمد إبراهيم» ولكن عالمه الحقيقي كان في التراث القومي الخاص به 
بل أننا كثيرا ما نراه يتعامل مع قيم إسلامية كبيرة كقوله: 

أعرفهم كآهل بدر شدة» ونجدة» وطلعة» وخلقا 

آورث مثل بردة النبي في العرين 

العربي حامل السوط»المثل للجمال 

حل على بادية السودان كالخريف 

بالسنة والكتاب 

وهو يستخدم كلمة «دبایو» بمعنی السلام علیکم في لعغة الهدندوة وقي 
الوقت نفسه يرفض استغلال الدين باسم أية مقولة: 

ورقص الدین على مزمار راس المال. 

.. وأخيرا فهناك النماذج الكثيرة التي حفلت بالنثريةء وبالخروج على 
الأنساق الموسيقيةء وصرخت في الوقت نفسه بأنواع مذهبية لم تستطع آن 
تصهرها صهرا في العملية الشعرية.. ولكن الذي يطمئن إليه الإنسان أن 
الواقعية هي آشبه الأشياء بالإنسان السوداني» فهو لا يستطيع أن يتماسك 
تماسك التقليديينء وليس مهيتًا لهذا العالم الوجداني العذب» كما أن وضوحه 
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وتلقيه الأشياء تلقيا واضحا يصرهه إلى حد كبير عن الرمزيةء والسريالية.. 
الخ فهناك اتجاهات أشبه بالشعوب» وهناك شعوب أشبه ما تكون 
بالاتجاهات.. 

في ضوء هذا يمكن القول بآن للشعب السوداني تركيبة عقلية ووجدانية 
خاصة به» وقد كان وراء هذا أن الإنسان فيه «منعزل» إلى حد ماء وأنه 
يضع في العروبة رجلا ويضع في الزنوجة رجلاء وأنه مرغم على تأصيل 
ذاته» وعلى الإحساس بهذه الذات إحساسا مضاعفا ومزدوجا في الوقت 
نفسه» وفي ضوء هذا كانت له شخصية تاريخية وجغرافية مميزة ومن ثم 
كان من الطبيعي آن تكون لتجريته نوع من الخصوصية والتفردء فهناك 
الشمال العربىء وهناك الجنوب الزنجىء» وهناك العديد من اللغات واللهجات. 
واف اقا اتير اى كر الط رك الاح وهات اه جر إلى 
الشفال بضفة خاصة اتف اساب ارق :روك أخطى هذا وغيرة كجارب 
واقعية جديدة على الأدب العربي“ والواضح هنا أن الشاعر السوداني مع 
آن شعره تفوح منه «نكهة سودانية» إلا آنه نجح في صهر عناصر تجربته 
الإقليمية وخرج بها من نطاقها المحدود «وذلك يعني وعي الشاعر الدقيق 
لقيمة الموضوع الذي يعالجهء ووعيه لطريقة تميزه عن سواه في 
المعالجة“)».. 

.. وأخيرا فما نريد أن نؤكده هو أن الشعراء السودانيين قد أسهموا 
إسهاما واضحا في تأكيد ما يمكن أن يسمى بالواقعية العربيةء فإذا كان من 
المعروف أن الواقعية النقدية تعترف بالواقع الموضوعي وتصفه بفن. وأنها 
في الوقت نفسه موقف في الأدب والفن» وان الواقعية الاشتراكية تمثل أولا 
الانعكاس الموضوعي للواقع و يلتحم فيها ثانيا العنصر النضالي بالعنصر 
الشخصيء فان الواقعية العربية يمكن تلمسها أولا عند بعض النقاد العرب 
الذين يجيء في مقدمتهم الآمدي الذي يرى أنها الطريقة التي يخبر فيها 
بالشيء «على ما هو عليه»» ويمكن تلمسها عند كثير من المبدعين من 
الشعراء الذين يجيء في مقدمتهم الشعراء السودانيون. 
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المؤلف في سطور: 

د.عبده بدوي 

* حصل على الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى فى اللغة العربية وآدابها 
من جامعة القاهرة عام 1969 . 

* عمل في المجلات التي تصدر عن وزارة الثقافة سكرتير تحرير؛ 
ومدير تحريرء ورئيس تحريرء وكانت له آبواب ثابتة في العديد من المجلات 
مثل: نهضة أفريقيةء والرسالة. والثقافةء والشعر. 

* عمل بالتدريس في جامعة أم درمان بجمهورية السودانء ثم عين في 
جامعة عيبن شمس. تم عير منها عام 1977 لقسم اللغة العربية بكلية الآداب 
والتربية بجامعة الكويت.. وفي الوقت نفسه يرس تحرير مجلة الشعر التي 
تصدر منذ ست سنتوات. 

* له عشرة أعمال شعرية توجت بالحصول على جائزة الدولة في الشعر 
وبالحصول عل وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.. كما أن له سبعة 
عشر مؤلف نال آخرها جائزة 
البحث العلمي لأعضاء هيئّة 
التدريس بجامعة عين شمس . 

* عضو من أربعة عشر 
عاما فى المجلس الآأعلى 
لفون رالآداب واجان 
الأعلى للشئون الإسلامية 
وجمعية الأدباء بجمهورية 
مصر العربية. 

* مثل بلاده فى العديد 
من مورجانات اتير 


ومؤتمرات الآدباء داخل دور المشر و عات العامة 
العالم العربي وخارجه. في 

* من دواوينه: ث عبر e a‏ 
المنتصر. باقة نور لا مكان تاليف : 
للقمرء الحب والموت» كلمات د. علي خليفة الكواري 
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